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مدخل إلی 
مقالات في أحداث معاصرة " 


للشفاء النفسي الطبي اہنت تطبيقية» علاقة بكامل النفس» 
النفس فی كليتها . لذلك فإن الرء والطبيب مضطران إلى التلاؤم مع جميع 
العوامل البيولوجية والاجتاعية والعقلية التي تؤثر تأثيراً حيوياً في الحياة 
ال 

Lil‏ نعيش اليوم في أزمنة القزق الكبير : العواطف السياسية متأحجت 
والفتن الداخلية أوصلت الام إلى حافة العمای والأسس التي تقوم عليها 
نظرتنا إلى العا م قد تقؤضت . هذه ا حالة الدقيقة كان ها تاثیر هائل على 
حياة الفرد النفسية» بحيث يتعين على طبيب النفس أن یقص أثرها بانتباه 
أكثر من العتاد . فعاصفة الأحداث لم تعد تہب عليه من العالم الخارجي 
وحسبء ولا بات يشعر بشدّة تأثيرها حتى وهو في عيادته الحادئة وني 
خصوصية الاستشارة الطبية . Ley‏ أن عليه مسؤولية تجاه مرضاه» لم يعد 


* أول نشر هذه الافتتاحية كان في عام ۱۹4۲( زور ) . 
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باستطاعته الانسحاب إلى جزيرة العمل العلمي التي لا يعكر هدوءها 
شيء» بل صار يتعين عليه النزول إلى ميدان الأحداث العالمية» وخوض 
معركة اصطراع الأهواء والاراء . فلو ظل منعزلاً عن الناس» لم ينج من 
مصائب عصره التي قد تلحقه من بعید ول تج معاناة مريضه منه أذنا 
صاغية Lege,‏ ولوجد نفسه عاجزا عن معرفة كيفية التحدث معه 
dy‏ يد العون إليه في الخروج من عزلته .. لذلك لا يستطيع عالم النفس 
أن يتجنب الاصطدام مع التاريخ العاصی حتى ولو كانت حقيقة نفسه 
حر ات وكذب الدعاية ودجل الخطابة الديماغوجية . 
لا حاجة بنا إلى ذكر واجباته كمواطن» التي تواجهه بمهمة ماثلة لمهمته 
كطبيب» وهو من هذه الناحية بقع و ال تما البشرية . 

لذلك كنت آشعر من وقت إلى آخر أفي مضطر إلى أن أخطو إلى ما 
وراء الحدود العادية التي تر مھا طبيعة الهنة . إن خبرة عا م النفس من 
نوع حاص . ولقد بدا لي أن عامة الناس قد تحد من المفيد الاستاع إلى 
وجهة نظره ھا بي ان ال ۱ ۶ ور 
أن معظم السذج من غير أرباب الاختصاص قد استطاعوا ol‏ ضرا أن 
کر ا یت الأشتعا مر as‏ اک وو ا ھی مب کر وک ات 
هل كانت Seed abe‏ اة أوضح مما هي في المشهد السياسي 
العاصر ؟ 

لم تكن قط رغبتي ا خوض في المسائل السياسية المعاصرة . لکننی مع 
مرور السنین كتبت بضعة مقالات بینت فيا اراي في الاحداث الراهنة . 
والکتاب ا حا ی يضم مجموعة من هذه المقالات العرضية» كتبت كلها بين 


٦ 


5 و ۱۹٣٥١۹‏ وكان من الطبيعي جداً أن تكون أفكاري معنيّة على 
الخصوص بالمانياء التي كانت تشكل لل مشكلة منذ الحرب العالمية 
الأول . ولقد أدّت إباناتي إلى أنواع لا تحصی من سوء الفھم؛ لا شك أن 
بعضها يرجع إلى أن وجهة نظري السيكولوجية تصدم الكثيرين BAY‏ 
یہ نیہ کو" 

ee‏ 2 حاعة اشن .. يذلك يتاح للقا 
ےت بنفسه . 


فو طان Wotan‏ 
إله العاصفة والغضب 


BS الانيا سوف نشا شيع‎ G 

تقترب جدا من الوثنية السعيدة . 

القلب المفتون والأعطيات الكثيرة 
— نبوءات ميستر ميشال نوستراداموس» 1000 
عندما نعود بالذاكرة إلى ما قبل عام ٤‏ ند أنفسنا نعيش في 
عام من الأحداث لم نكن نفهمها في حينها . كنا بدأنا ننظر إلى الحرب 
بين الم التحضرة على آنها خرافة من الخرافات» Lib‏ منا ob‏ مثل هذا 
العبث سوف يغدو آمرا بعيد الاحتال في عالنا العقلانی النظم دوليا . 
لكن ما حدث بعد الحرب كان وت تاجات ”و aa‏ الراك 
خيالية في كل مكان» تغييرات عنيفة للخريطة» عودة بالسياسة إلى النماذج 
الأولية الوسيطة أو حتی القديمة» دول توتاليتارية تبتلع جارات ها وتبذ 
جميع الثيوقراطيات السابقة في ادعاءاتها المطلقة» اضطهاد المسيحيين 
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والہود قتل سیاسی با حملق وأخيراً شہدنا غارة قرصانیة على شعب 

أما وآن مثل هذه الأحداث تحدث في العام الواسع» فإننا لا نستغرب 
آبدا of‏ تکون هناك مظاهر غريية عل نطاق pel‏ ق عالات آخری ف 
محال الفلسفة يتعين علینا أن ننتظر بعض الوقت go‏ نستطیع ا حکم 
على هذا العصر الذي نعيش فيه . آما فی محال الدين» فیمکننا على الفور 
رژية بعض الأشياء الحامة وهي تحدث آمام أعیننا . إننا لا نستغرب أن تحل 
« حركة اللا إله » الروسية محل روائع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية -- 
وا حق ان احدنا ليتنفس الصعداء Sa e‏ 
رود كسية وفیہا ذلك ا حشد المائل من المصابيح ویدخل مسجداً بسیطاً 
)= ساذجا = ساده ) حيث لا ينافس بذخ الممتلكات القدسة حضور 
« الله » العلّ الذي لا ری . لقد كان أمراً لا مفر منه أن يشرق في روسيا 
يوقا gat wae‏ اق التاسع عشرء ذلك الرجع « العلميّ » الذي يفتقر 
إلى الذوق والذكاء افتقاراً یستدر منا ARAN‏ فضلاً عن اتخفاض مستواه 
الروحي الذي يعت عل الات الشدید . 

لکن الأغرب» بل وللوم إلى حد کبیرہ أن یستیقظ وینشط من 
جدید اله قديم کا یستیقظ وینشط برکان خامد ‏ هذا الاله هو اله 
العاصفة والغضب وافیاج, الذي ظل ناماً طوال هذه المدة في بلد 
متحضر كان يفترض أنه تخطى القرون الوسطى منذ زمن بعيد . لقد رأيناه 


* يريد الحبشة ( أثيوبيا ) . 


بیعث ite gle‏ هيئة ١‏ حركة الشبيبة AUN‏ » وبراق على شرف انبعائه دم 
عدد من الشياه عند بدء 3 Se ue‏ الشبان الشق تیان 
الشابات» وقد تحهزوا بالحقيبة والة العود یشاهدون متسكعين لا يقر لهم 
قرار على كل طريق من « الرأس الشمالی » حتى صقلياء عبّاداً خلصین للاله 
الجوّال . وقبیل نہایة « جمهورية فاريمار »» نجد ألوف العاطلين الذين كنا 
نلقاهم في كل مكان هاعین على وجوههم من غير ما هدف يقومون بدور 
الاله الجوّال . لكنيم d‏ عا ۳ توقفوا عن التسكع والتّجوال» 
ونظموا صفوفهم في معات الألوف . لقد شکلوا الحركة افصاریة الي 
أركعت ألمانيا بکاملھا عند قدميهاء بالمعنی الحرفي للکلمة بدءاً من الطفل 
الذي عمره مس سنوات ksh‏ بالشيوخ اخضرمین» وجاءت بمشہد 
رأينا فيه أمة تنتقل من مكان إلى آخر . كان « فوطان » الجوّال قد باشر 
الحركة . كان يمكن روژیته وقد و ره علامات الخجلء في 
منزل اجتمعت فيه طائفة من أناس بسطاء في الي ألمانياء من وراء 
حجاب المسيح ممتطياً صهوة حصان آبیض . لا آدري ان کان هؤلاء 
القوم على علم بالرابطة القديمة التي رط « فوطان ( | بشخص السیح 
ودیونیسوس, لکن هذا ليس محتملاً جداً . 

إن « فوطان » اله جوال متنقل يخلق القلق ويثير المنازعات مرة هنا 
aby‏ هناك ويزاول السحر . سرعان ما حولته المسيحية إلى شيطان» وم 
يعد يعيش إلا في مأثورات محلیة باهتة کصیاد شبحيّ ALA‏ مع حاشيته 
وهو يضطرب کا يضطرب السراب في ليل عاصف . في القرون الوسطى» 
أخذ دور الجوّال القلق أحشويرش» الهودي LA‏ الذي لم تكن 
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شخصيته في اسطورة يهودية بل مسيحية . لقد اسقط موضوع الیہودي 
cast‏ الذي لم يقبل السیح» على المود بنفس الطريقة التي نعود فيها الیوم 
فنکتشف محتوياتنا النفسية الخافية في أناس اخرین . على كل حال» إن 
تصادف معاداة السامية مع یقظة « فوطان » من جديد هو من الدقائق 
السيكولوجية التي يجدر ذكرها . 

الشبيبة الألمانية التي احتفلت بيوم الاعتدال الشمسي بذج قرابين 
الشياه لم تكن أول من مع حشة في الغابة الأولية» gel‏ غابة الخافية . 
لقد سبقهم إلى استاعها كل من نيتشيه وشولر واستیفان جورج ولودفيغ 
كلايجز* . والمأثور الأدبي في بلاد الراين والريف الواقع إلى جنوبي إقليم 


٭ منذ أيام نيتشيه ( ۱۸44 ۱۹۰۰) EO‏ توكيد شديد على الجانب 
« الدیونیسی » من الحياة في مقابل جانبها « الأبولياني المضاد » . منذ « ميلاد 
التراجیدیا » ( ۱۸۷۲)ء استولى الجانب المؤنث» الأرضيء الظلي بخصائصه 
التكهنية والتبذّلية على AE‏ الفلاسفة والشعراء . ثم مالبث أن أصبح غير العقول 
Sue‏ أعلى؛ ad‏ هذاء على سبيل المثال في بحث الفرد شولر رت ۱۹۲۳) في سر 
الأدیانء م3 في كتابات کلایجز ( ولد ۱۸۷۲ توفي ١1955‏ )» الذي 
طرح فلسفة « اللاعقلانية » . في نظر GIS‏ اللرغوس والوعي مدمران للحياة 
المبدعة التي تستبق الوعي . لدى هؤلاء الكتاب نشهد أصل الرفض التدريجي 
للواقع ونفي الحياة ا هي . وهذا يفضي في النباية إلى عبادة الوجد Culf of‏ 
ecstasy‏ التي يتو جها انحلال ذاتي للواعية بالوت. الذي يعني عندهم قهر الحدود 
المادية . به 
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« ماين )ء ذو طابع كلاسيكي لايمكن التخلص منه بسهولة . کل تفسير 
للسكر أو الجذل يمكن أن نعود به إلى نماذج كلاسيكية» إلى دیونیسوس 
و« إيروس الكوسموغوني »* . لا شك أن تفسير هذه الأشياء من منطلق 
ديونيسي يقرع نغمة عذبة في الاذان الأكاديية لكن « فوطان ) قد يكون 
أصح تفسیرا . فهو اله العاصفة والغضبء الذي يطلق العنان للأهواء 
والشہوات ولاسپا شهوة القتال . زد على ذلك أنه الساحر والفنان الأأكبر 
في جال الوهم المتمكن من جميع الأسرار ذات الطابع الخفائي . 


أما نيتشيه فقد كان حالة خاصة . إذ لم تكن له معرفة بالأدب 
الجرماني . وقد أدى إعلانه أن « الله ميت » إلى مقابلة زرادشت مع له 
مجهول على نحو غير متوقع . فقد كان يتوجه إليه أحياناً على أنه عدو 
وأحيانا كان يختفي وراء قناع زرادشت نفسه . فقد كان زرادشت ت lal‏ 
اف سا او ARIES‏ 


> أشعار استیضان جورج ( ۱۸۱۸ - ۱۹۳۳ ) تضم عناصر من الحضارة 
الکلاسیکیة والمسيحية الوسیطة والتصوف الشرقی . لقد هاجم جورج عامداً 
عقلانية القرنين التاسع عشر والعشرین . وكان لرسالتہ الأرستقراطية عن ا حمال 
الستطيقي ( = الصوفي ) والفهم الباطني للتار تأثيراً عميق في الشبيبة الألمانية . 
لقد استغل سياسيون عديو الضمير عمله لأغراض الدعاية  .‏ المؤلف . 

٭ من آهم مؤلفات کلایجز كان أول نشر له في ۱۹۲۲ . 
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وكالريح Say SY‏ فها gay‏ وبروحي SY‏ التفس من 
روحهم؛ .هكذا يريده مستقبلي . 
حقاً إن زرادشت لریح شديدة کل الذين يَسْفلون؛ وهذه 
النصيحة يُسْديها لكل من بیصق ويتقيا 
TU»‏ والبصاق في وجه الريح » 
وعندما راى زرادشت في في اخلم أنه كان حارس قبور « قلعة الموت 
ا راہ کان یبذل BL Lge‏ لفتح Perec pe‏ 

ريج رة دكت الأبوب WSs‏ تصفر وتصرخ وتعلف وتلقي 
تابوتا أسود أمامي . 
ووسط الزیجرۃ والصفير والصراخ ينفجر التابوت وتنطلق منه 
ألف قهقهة . 

التلميذ الذي فسر له الحلم يقول لزرادشت : 
CS‏ أنت نفسك الريح ذات الزمجرة الهائلة» التي دكت أبواب 
قلعة الموت ؟ 
آلشت أنت نفسك التابوت الذي امتلاً عتع الحياة اخبيشة 
وتكشيرات الملائكة ؟ 

في عام OS VATE VAY‏ نيتشيه في قصيلته ( إلى الاله 

احهول »۰ يقول 

لسوف أعرفك Yel‏ اجهول. 
الذي Lory‏ في آعماق روحي» 
وہب في حياتي کالعاصفق 
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لا تذرك ومع ذلك أنت قريبي ! 
لسوف أعرفك وأقوم بخدمتك . 
بعد عشرین عم قال في قصيدته ) أنشودة رخ ed‏ 4 
آیتها الريح الثمالیة يا طاردة الغيوم, 
يا قاتلة الظلام وكانسة الأجوای 
أيتها الريح العاصفة غضباًء ما أشد حبّي لك ! 
ألسنا كلانا أولى رات 
نفس الرحمی المقدّر ھا أبداً 
أن تؤول إلى نفس المصير ؟ 
Gy‏ خماسيّته العروفة باسم « نواح اُردیان 4» يغدو نيتشيه ضحية للاله 
الصياد : 
منطرحا مرتعداً 
مغل شيء نصف میت قدماه دافنتان 
تقلبه هيات مجهولة, 
Bs‏ من سپام صقیعیة جامدق ثاقبة 
أنت أوقغته في مصيدتك. أا الفكر, 
الذي لا alae‏ آیپا امحجوب, الرهيب ! 
أنت الصياد وراء الغيوم, 
لقد a jb‏ أرضاً بسهم صاعقتك 
أنت يا ذا العين اهازئة التي تحدّق ق من قلب الظلام ! 


هكذا اضطجع, 


ملتوباء clay po‏ معذباً 

بجمیع العذابات الأبدية 

لقد طرختني أرضاًء 

أا الصياد الشرس» 

أنت يا هذا الإله اجهول ! 

هذه الصورة الرائعة التي ر مھا نيتشيه للاله -- الصیاد ليست جرد 
شكل حماسي من أشكال الكلام» بل هي مبنية على خبرة كان خبرها 
طفلا في الخامسة عشرة في ) بفورتا » . وقد جاء وصف هذه الخبرة في 
كتاب وضعتہ آخته اليزايت فورستر نيتشيه . كان یتجول ليلا في غابة 
مظلمة عندما ey)‏ « صرحة صدرت عن مصح عقلي جمد ها الدم في 
عروقه ». ما لبث بعدها ان تقابل وجها لوجه مع صیاد « له ملاح 
وحشیة وغريبة » . مُنبتا صفارته إلى شفتيه في واد تحیط به شجيرات برية» 
صفر صفرة حادّة صعق ھا نيتشيه . ولا أفاق من غيبوبته وجد نفسه ثانية 
في « بفورتا » . لقد کان كابوساً . وما له أهمية الإشارة إلى أن الذي كان 
ينوي الذهاب إلى « ايزلبن )ء بلدة لوثر» وجد نفسه بالحلم يبحث مع 
الصياد مسألة الذهاب إلى « وادي الحرمان » بدلاً من ذلك . ما من أحد 
إلا وعنده أذنان يسمع بہما يمكنه أن يخطئ فهم الصفير الحاد يصدر عن 
إله العاصفة في الغابة الليلة . 
ما الذي حمل نيتشيه على تسمية الله بدیونیسسوس بدلاً من 

١‏ فوكان » ؟ هل كان حقاً فقط هو الفيلولوجي الكلاسيكي التمثل في 
ہگ م آن ذلك برجع الات الصيري مع فاغز € ۱ 
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برونو غوتز» فی كتابه Reich Ohne Raum‏ الذي كان أول سے 
في 1919 شاهد سر الأحداث القادمة في ألمانيا في aes‏ رؤیا غريبة جداً . 
أن الش لا اى هذا الکتیب اتی الات استوقفني في 
حينه كنبوءة الأرصاد ا حویة عن حالة الطقس في ألمانيا . لقد توقع غوتز 
أن ينشب صراع بين الأفكار والحياة» بين فوطان ذي الطبيعة المزدوجة 
بصفته إلا للعاصفة وصفته فا لسر الفنون . لقد توارى « فوطان ) عن 
الأنظار عندما سقطت أعمدتي لكنه عاد إلى الظهور عندما اتضح أن 
الاله السيحي أضعف من أن ينقذ الاخوة المسيحيين من التذایح Uy.‏ لم 
یستطع الأب القدس ( = البابا ) غير البکاء عجزاً آمام اللہ على مصير 
) القطیع الشتت » » ضحك الصیاد الاعور العجوز. الواقف عدن اف 
الغابة الألمانية وأسرج حصانه سلایفنیر . 

نحن نؤمن بان العا م الحديث dle‏ معقول» مستندين في إيماننا هذا إلى 
عوامل اقتصادية وسياسية وسيكولوجية . لکن لو نسینا لحظة آننا نعيش 
في العام ۱۹۳١‏ للميلاد» وطرحنا جانباً معقوليتنا الهادفة الفرطة في 
بشریتہاء Lay‏ الاله أو الالهة مسؤولية الأحداث المعاصرة بدلاً من 
تعمیلها للآنسات» إذك لوجدنا « فوطان » مناسبا كاما كفرضية سببية . 
وبودّي أن أخاطر بطرح cl‏ یتسم باهرطقة فاقول أن أعماق شخصية 
١‏ فوطان » التي لا يُسْبَّر غورها حقيقة Ob‏ تفسر لنا ظاهرة الاشتراكية 
"القومية (< النازية ) أكثر ما تفسم‌ها هذه العوامل الثلاثة العقولة 
وت oh Ba‏ كلذ مره هتم الحواما سی ساب ا قاس nies‏ 
فی all‏ لکن « فوطان » یظل يفسّر آکثر مع ذلك . لانه ینوّرناء على 
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وجه الخصوص» عن ظاهرة عامة غريبة على كل من لیس بأماني» وتظل 
غير مفهومة حتى بعد التأمل العميق . 

ولعلنا نستطيع إيجاز هذه الظاهرة العامة ب و الاستلاب ) أو 
« الاستحواذ ) Ergriffenheit‏ . والاصطلاح يشتمل على السالب 
والمسلوب جمیعاً . ف « فوطان » هو سالب الناس أو الستحوذ علیہم؛ وما 
لم يرغب الرء في تأليه هتلر ‏ وهو ما حدث فعلاً ‏ يكن هو التفسیر 
الوحيد بحق . صحيح أن « فوطان ) يشترك فی هذه الصفة مع ابن عمه 
ديونيسوس» لکن هذا يبدو أنه قد حظي بنفوذ هام عند النساء بصفة 
رئيسية . فالنسوة امائجات maenads‏ كن نوعاً من مظليات الصاعقة 
وكنّ خطرات دا على ما ترويه الأسطورة ul.‏ ( فوطان ) فقد اقتصر 
على ا حاربین الأشداء 25 الذين وجدوا حرفتہم في القمصان 
السود التابعين لملوك أسطوريين . 


العقل الذي لايزال طفلاً يظن الالمة SUIT‏ ميتافيزيقية موجودة في 
معزل عن العالم» أو يعتبرها اختراعات خرافیة أو للتسلية . من ی من 
وجھتی النظرء فان التوازي بين « فوطان » الذي بعث Ce‏ من جدید» 
وبين العاصفة النفسیة والسياسية والاجعاعية التي تزلزل أمانياء قد تكون له 
على الأقل قيمة الأمقال . لکن با أن UN‏ تشخيصات للقوى النفسيةء 
فان توكيد وجودها اليتافيزيقي افتراض عقلي بمقدار ما هو كذلك القول 
بانها مخترعات اخترعها العقل . لكنني لا أعني أن « للقوى النفسية » 
Be‏ بالعقل الواعي» من حيث أننا مولعون بفكرة کون الواعية والنفس 
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( سايكي ) آمرین متائلين أو ما شيء واحد . هذه الفكرة ما هي إلا 
افتراض عقلي آخر . إن ما أعنيه هو أن « القوى النفسية » ذات صلة 
بالخافية أكثر من le‏ بالواعية بكثير . وا حق أن هوسنا بالتفسيرات 
العقلية جذوره في خوفنا من الأشياء الميتافيزيقية» لأن الإثنين ( العقل 
والیتافیزیقا ) كانا les‏ تحوین متحاريين . لذلك نعتبر کل شيء غير 
متوقع يقرّبنا من ذلك ا جال المظلم ما اتياً من الخارج وبالتالي صحیح؛ أم 
هو هلوسة Shy‏ غير صحيح . والفكرة القائلة بحقیقیة شيء أو صحة 
شيء غير ات من خارج تكاد أن تبدأ بالإشراق على الإنسان العاصر . 

ولعله كان بإمكانناء من أجل فهم أفضل وتجنباً SLAY‏ أن نستغني 
عن اسم « فوطان »» ونتكلم عن « الغضب التوتونی ) بدلا منه . لکننا 
نكون عندئذ قد قلنا الشيء نفسه لکن ليس بنفس الدقة . ذلك أن 
الغضب. في هذه ا حالق ليس إلا صياغة سيكولوجية ل « فوطان ». ولا 
بقول لا شیتاً أكثر من أن الألمان هم في حالة ہ غضب » بحیت لا نرى 
أحص ملاع هذه الظاهرة فی كليّتهاء أي المظهر الدرامي للسالب 
والمسلوب . الشىء الذي يلفت النظر فی الظاهرة الألمانية هو أن رجلا 
Gear ane ile ( aot,‏ استلابه إلى أمة بكاملها حتى لقد غدا كل 
Gree 5‏ ضر اف 

يبدو لي آن فرضية « فوطان » تصيب الهدف . واضح أنه كان Leb‏ 
فعلاً في جبل « کفهاوزر ) ) إلى أن نادثه الغربان وأعلنت له انبٹاق الفجر . 
فهو صفة أمناسية من صفات النفس الالمانيةة عامل نفسي غير عقلاني 
«عمل على ضغط الحضارة العالي فینسفها نسفاً . ان ole‏ « فوطان » على 
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الرغم من غرابة آطوارهم يبدون وكأنهم قد رأوا الأشياء بصورة أصح من 
ate‏ العقل . من الواضح أننا Us‏ نسينا أ أن « فوطان ) هو مُعُطی جرماني 
( أو حقيقة جرمانية ) في الدرجة الأولى من الأهمية» وأصدق تعبير عن 
الصفة الأساسية التي يتصف با الألمان وأعظم تشخيص ها . التوكيد 
على العرق ا حرمانی ( أو « الاري » کا يُسمّى بالعامية )» وعلى التراث 
الجرماني» والدم والتراب» وعلى أناشيد ال « واغالاوایا )* ورحلة 
ال « ولكيري » وعلى يسوع بطلاً أشقر وأزرق العينين» وعلى والدة 
القدیس بولس الإغريقية» وعلى الشيطان متخفياً وراء قناع بودي أو 
ماسوني» وعلى الفجر الشمالي ( النورديكي ) مصباحاً للحضارة» وعلى 
العروق المتوسطية المتدنية ‏ کل هذا يشكل المشهد الذي لا غنی عنه من 
أجل الدرامة التي تحري آحدانها OM‏ وهي تعني في العمق شيئاً واحداً : 
all‏ استحوذ على الألمان وبات منزهم ممتلقاً ب «رخ صَرّصَرٍ عاتية » . بعد 
استيلاء هتار على السلطة بوقت قصيرء ان م أكن bbe‏ ظهر في dle‏ 
( بنش » رسم Je‏ محارباً Le‏ سیر بحطم الأغلال الى ter of‏ 
بها . إن أعصاراً قد اجتح ألمانيا بينا لانزال نعتقد أن الطقس صاح . 

Uf‏ في سويسرا فالأشياء هادئة بالقارنق وان كانت عبب lal‏ رج 
من الشمال والجنوب» ویکون ھا أحياناً صوت يبعث على قلیل من 
التشاوم؛ وأحياناً همس بدون أذى بل على نحو مثالي لا يرتاع له أحد . 


٭ SLE‏ باللازمات التي لا معنى ها التي تتشدها عذارى الراين في دورة « خاتم 
فاغز ) : ! Weia! Waga ! Wagalaweia‏ . 
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(دع 3 تتمدد على الا لقن استطعنا أن ne‏ بہذہ 
الکمة . عكار ان نوی ری گوس ان امت 
ےت ےت کت 
مشاكلهم؛ لكنهم لا يسلمون بذلك at‏ حتى ولو عرفوا إلى أين تہب 
الریح . بذلك ندفع الضريبة إلى زمن العاصفة والشدّة في ألمانياء لكننا لا 
نذ کرها آبد وهذا يتيح لنا الشعور بالتفوق . 

فوق کل شيء يتوفر للألمان فرصت ورعا كانت هي الوحيدة في 
التاریخء ینظرون بها في قلومهم ویتعلمون ما هي أخطار الروح التي حاولت 
السيحية أن تنقذ البشرية منہا . فألانیا هی بلاد الکوارث الروحیق حيث 
م تفعل الطبيعة غير ادعاء سلام مع العقل الذي يحكم العالم . إن ما 
يعكر السلام ريح تہب على أروبا اتية من اتساع اسياء تجتاح الم أمامها 
على جبہة واسعة تمتد من ترقیا حتى البسطيق» وتبددهم کاوراق یابسةہ أو 
توحي بأفكار تزلزل أساسات العالم . إنه دیونیسوس عنصري ( من 
عناصر الطبيعة ) يقتحم النظام الأبولياني . إن مُثير هذه العاصفة یسمّی 
١‏ فوطان ۸ء ونستطيع أن نتعلم عنه الشيء الكثير من الفوضی السياسية 
والفوران الروحي الذي سببه على مدى التاريخ . غير أننا لو أردنا أن 
نبحث في شخصیته بصورة Gal‏ لتعيّن علينا العودة إلى عصر الأساطير 
الذي لم يكن يفسر كل شيء بلغة الإنسان وقدرته ا محدودة» بل يبحث في 
السیب gee‏ الکامن في النفس وقواها الستقلة . لقد شخص تس 
لبشري هذه القوی فی هيئة آفة ووصفها فی الاساطیر وصفاً مفصلا 
ودقیقاً bes‏ الشخصياتها ا ختلفة . ويحدث هذا التشخیص باستعداد أکبر 
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العروق البشرية وتؤثر فما تأثيراً مباشراً . وعا أن سلوك عرق یتخذ ہیئة 
خاصة من صوره القابعة في العمق» يمكننا ان نتكلم عن تموذج بلي امہ 
« فوطان » . ان « فوطان )ء بما هو عامل نفسي مستقل, ينتج اثار في 
الحياة الجمعية لشعب ما فیکشف عن طبیعته الخاضة . ذلك OY‏ 
ل « فوطان » بيولوجية خاصة به تجعله في معزل تام عن طبيعة الانسان . 
ومن وقت لآخر يقع الأفراد تحت تأثير هذا العامل الخفي الذي لا يقاوم . 
آما عندما يكون هادئا فلا نعود نعرف عن تموذج « فوطان » أكثر من 
کونه ELS‏ كامسا . GF‏ هل کان بوسع OU‏ الذین کانوا في سن 
الشباب في ۱۹۱١‏ أن یستشرفوا حدوث ما حدث الیوم ؟ هذه التغیرات 
المذهلة إن هي إلا رة و إله 2 ہہ یت وأنت 
سح ا م د بل 
الجذور . عندما تهب الریح تزلزل كل شيء ليس في مامن» من الخارج أو 
من الداحل . 

نشر مؤخراً مارتن “be HE‏ یعتبر خير إضافة على معرفتنا بطبيعة 
« فوطان » . لا حاجة بالقاری ght OY‏ من أن یکون هذا ASI‏ جرد 
دراسة علمية كتبت في عزلة | أكاديمية بعيدة عن الیصرع . في هذا 
الكتاب نجد حق الموضوعية العلمية حفوظاً cll‏ والمادة قد جمعت 
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بإحاطة خارقة للعادة وغرضت بشكل جلي غير عادي . لکن فوق کل 
شبيء يشعر المرء بأن المؤلف مهم كوضوعه اهتاماً شدیدا وأن ور 


« فوطان » يبتز في داخله أيضاً . إن هذا ليس نقداً ‏ على العكس إنه من 
مزايا الکتاب الرئيسية الذي لولا هذا الحماس لانحدر إلى مستوى 
) كاتالوغ ) تافه يبعث على الملل . 


في هذا الكتاب يرسم AS‏ با خطوط chiar all‏ صورة فخمة للنموذج 
«Quy! i‏ « فوطان » . يصفه في عشرة فصول» ا من جميع 
المصادر المتوفرة» باحارب السعور JL‏ العاصفة بالتائه, بالمقاتل بإله 
الشبوة السحرية» بإله الحب» Sy‏ الأموات ورب الأبطال الموق» رب 
المعرفة السرية الساحرء إله الشعراء . ۸ ینس ال «فلکریز ) ولا 
ال « فلغيا 0 لاهسا یشکلان جزعاً من القطاع الميثولوجية والأهمية 
المصيرية ل « فوطان » . إن بحث نفک في اسم « فوطان ) وأصله لذو دلالة 
خاصة. إذ ببين أن « فوطان » لیس فا للغضب وامیاج الذي يجسّد 
الجانب ۔الغریزي والانفعال من الخافية وحسب. Uy‏ یتجل فيه أيضاً 
جانبه الذي يتمشل في ا حدس والوحي لاله يفهم أسرار الحروف 
ويستطيع أن يفسر القدر 

لقد عمد الرومان إلى مواحدة « فوطان » بعطارد ( مركوري )» لکن 
شخصيته لا تتطابق تماماً مع Gi‏ من آهة الرومان أو الإغريق» على الرغم 
من وجود بعض أوجه الشبه . فهو جوّال مثل عطارد. ويحكم الأموات 





٭ الروح الملازم للانسان في هيئة حيوان . ؟؟؟؟؟؟؟ 


مغل بلوتو وكرونوس» ویقترب من دیونیسوس من حیث هياجه وانفعاله» 
وخصوصاً في جانبه Jed‏ کے وی أن نك لم يذكر هرمزء له 
الوحيء الذي يقترن بارع واه فی هذا كشأن ۱ « نيوما ) و« توس ) 
( أو الروح والعقل» ترتيباً ‏ الترجم ) . وقد يكون» أي هرمز صلة 
الوصل بین الروح المسيحي ومعجزة العنصرة . وهو باعتباره بويمندرز 
( راعي البشر )ء يستحوذ على الناس کا يفعل « فوطان » . يبيّن نئك» 
ا دیونیسوس وافة آلاغریق cae W‏ ظلوا خاضنعین ال سلطة 
ایس الا ال مر الذي يدل على فرق آسامي بين المزاجين الإغريقي 
والحرمانی . يذهب تنك إلى أن at‏ قرابة بين « فوطان ) و« کرونوس » ون 
اندحار الأخير قد يكون علامة على أن الموذج Gad)‏ الذي alec‏ 
« فوطان » قد اندحر Thy‏ في أزمنة ما قبل التاريخ . في كل الأحوالء 
fee‏ الاله الجرماني حالة الكلية totality‏ على مستوى Gly‏ جداء أي 
bt‏ سيكولوجياً تكون فيه إرادة الانسان متواحدة مع إرادة الله 
ويكون فيه الانسان تحت رحمته كلية . لکن الاغریق كان لديم آهة 
تساعدهم على اة أخرى . والحق أن « زيوس » الكلي الأبوّة نفسه لیس 
بعیداً عن الل الأعلى الذي ينطوي على مستبد عادل مستتیر . 

ليس من طبيعة « فوطان » أن يبقى طويلاً وييدي عن علامات تدل 
على شيخوخة وضعف . وعندما دار عليه الزمان توارى عن الأنظار وبقي 
غير مَرْيّ مدة تزيد على ألف سنة يعمل مَل الاسم وبصورة غير 
مباشرة . فالفاذج asd‏ أشبه ما تكون بأسرّة الأنار التي تنشف إذا 
تهجرها cold‏ لكنها قد تجدها في كل وقت . وانموذج BAN‏ مثل مجری 
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ان قديم ظل ماء الياة يجري فيه قروناء وهو يحفر لنفسه قناة عميقة . 
كلما طال ao‏ فيه أصبح أكثر احتالاً أن يعود إلى مجراه القدیم» ان 
عاجلا أو Stal‏ . إن حياة الفردہ ما هو عضو في ا جتمع وخصوصاً بما هو 
جزء من الدولة» قد تُنظم کا تنظم القناةء لکن حياة لام أشبه نهر متدفق 
عظم خارج US‏ عن تحكم الانسانء هي في يد الواحد الذي هو دائاً 
أقوى من البشر . إن عصبة الام التي كان یروش أن تتمتع بسلطة على 

جميع أثم العا of‏ يعتبرها بعضهم طفلاً بحتاج إلى الرعاية والحمايةء ويعتبرها 
بعضہم ولا تمیق . هكذا تتدحرج حياة الأم بدون EIT‏ يوقفها من 
الانپیار» بدون مرشد يرشدهاء وبدون أن تدري إلى أين تذهب» مثل 
صخرة تنحدر من حالقء إلى أن تعترضہا عقبة أشد منہا قوة فتصدھا . 
الات السياسية تنتقل من عقبة إلى cel‏ کالسیل sole WSL‏ 
والجداول والمستنقعات . کل سيطرة للبشر تنتبي عندما يقع الفرد وسط 
حركة ا حمو » وعندئفٍ يبدأ فصل الفوذج تیوه ارک ای 
حَيُوات الأفرد عندما یواجهون بأوضاع لا یکی آن تعالج باحدی الطرق 
المألوفة . لکن ماذا یفعل من یسمی یسمی بالزعم ۳۲ بحركة مجموعية 
نستطيع أن نراها جهرة إذا التفتنا إلى الشمال أو إلى الجنوب من بلادنا 
( = سويسرا ) . 

اموذج Gall‏ السائد لا يظل هو نفسه إلى الأبد. کا هو واضح من 
الحدود الزمنية التي رمت لحكم السلام المأمول» gel‏ و رايخ آلف 
السنة » . إن الفوذج الأبوي التوسطي الذي يمثل الستبد العادل واحبب 
للنظام قد انشطر Bj‏ فوق أوروبا الشمالية»» کا یشہد على ذلك المصير 
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الحالي الذي الت إليه الکنائس المسيحية . والفاشية في إيطالياء وا co‏ 
الأهلية في إسبانیاء قد أظهرتا أن الطامّة الواقعة في الجنوب Lal‏ هي أكبر 
ما كان متوقعاً .. حتى الكنيسة الكاثوليكية ۸ يعد بوسعها أن تستعرض 
قوتها . 

لقد شن الاله القومي هجوما على المسيحية على جببة واسعة . في 
روسيا ا مه التكنولوجيا والعلم وني إيظاليا الدوتشي وفي ألمانيا « OLE‏ 
الألاني « 3 « المسيحية wou‏ 3 أو « الدولة » . وو المسيحيون 
الألمان )* غير متفقين على الإصطلاح» وهم يفعلون يرا لو ينضمون إلى 
( حركة الايمان الألماني ) التي یتزعمها هاور“ . هوّلاء آناس حترمون 





٭ حركة اشتراكية قومية في قلب الكنيسة البروتستانتية ترمي إلى إزالة جميع اثار 
( العهد القديم ) من المسيحية . 


a‏ ويلهلم هاور ( ولد۱۸۸۱) بدأ حياته مبشراً ثم أستاذاً للسنسكريتية في جامعة 
توینغن . كان مؤسساً وزعياً ل « حركة الإمان الألماني » . وكانت ترمي إلى 
تشیید « إيمان aul‏ » موسس على كتابات ومأثورات ألمانية ونوردية ( AJ‏ )؛ 
من مثل كتابات أكهارت وغوتيه . وكانت هذه الحركة تسعى إلى جمع عدد من 
التيارات ا ختلفة وأحياناً المتناقضة : كان بعض أعضائها یمن بصيغة منتقاة من 
المسيحية» واخرون یناوئون لا المسيحية وحسب وإنا كل نوع من الدين أو 
الإيمان بإله . من أركان OY!‏ التي اعتمدتها الحركة في عام 4 :۱٩۳‏ و حركة 
الإيهان الألاني تمي إلى البعث الديني للأمة من ۔ 


۳۹ 


ذوو نيات طيبة ويسلمون بأنهم قوم مسٹّلبون وهم يحاولون التوافق مع هذه 
الحقيقة الجديدة التي لا يمكن أحداً أن ینکرها . یکلفون wil‏ أشد 
العناء لكي تبدو هذه الحقيقة أقل Maye‏ إذ یلبسونہا رداء مصالحة تاريخية 
ويعطوننا إلماعات معزية عن أشخاص عظام من مثل المعلم أكهارت الذي 
کان ألتنياً Uy‏ أيضاً . بذلك يصبح السؤال السمج الذي يسأل عمّن 
يكون هو السالب سؤالاً لا حل له . لقد كان Lets‏ هو « الله » . لکن 
« هاور » كلما ضیق دائرة الثقافة الحندة ‏ أوروبية الواسعة وقَصّرّها على 








* الأسس الموروثة في العرق GUS‏ . إن روح هذه الحركة يمكن مقابلته بالموعظة 
التي ألقاها الدكتور لانغمان» كاهن إنجيلي وشخصية كبيرة من شخصيات 
الكتيسة» ي جنازة غوستلوف . ألقى الدكتور لانغمان خطبتہ مرتدیاً UL‏ 
وجزمة عسكرية . لقد حول رحلة التوقی من الححم إلى « فلهلاً » إلى مثوى 
سيغفريد ly‏ البطلين اللذين ‏ يغذيان حياة الشعب الألاني بتقریب دمهما 
رباتاً » كالمسيح في جملة آخرين . « لیرسلْ هذا الإله ام الآرض وهي تصلصل 
في طريقها عبر التاریخ ) . ( ربنا بارك لنا كفاحنا امین » . هكذا اختتم الكاهن 
احترم خطبته» على حدّ ما جاء في صحيفة « نويه زورخر زايتونخ 4 ( ۱۹۴۳٦۰١‏ 
العدد 44 ؟) . كخدمة أقيمت ل« فوطان » لا شك أنها كانت بناءة جداً ‏ بل 
ومتسامحة بشكل لافت نحو المؤمنين بالسیح . تُری هل تيل کنائسنا اليوم إلى 
لتساح فتبشر بأن المسيح قد أراق دمه من أجل خلاص البشرية» مثل سيغفريد 
وبلدور وأودين في جملة آهة آخرین ؟ لعلنا نستطيع أن نسأل deel‏ غريبة في هذه 
الأيام . 


۳۷ 


« النوردية » ( -الشمالية ) عموماء وعلی « الإدّا » خصوصاء واصبح 28 
ale‏ « الألاني » مظهرا للاستلاب» اتضح بشکل آشد إيلاما أن الإله 
) الألاني ) هو اله الألان ۰ 


لا يسع أحداً أن يقرأ كتاب ) هاور )من دون أن ينفعل» errs‏ 
إذا OF‏ يعتبره شید sees‏ تن بذله dle‏ صاحب وجدان دعاه بقوة 
صوت غير مسموع» لا يدري كيف حدث له جاءه من قبل سالب 
وهو الان بحاول بكل ما أو من قوق وبکل ما لدیه من معرفة وقدرق أن 
يني جسرا بين قوی ا حیاۃ الظلمة وعا م الأفكار التاريخية ا یر . لکن 
ماذا تعني لانسان الیو جمیع جمالات الاضي الاتية من مستويات ثقافية 
مختلفة اختلاقا LIS‏ عندما يتقابل مع إله حي قيلي لا al‏ غَوْرُهُ وم 
يسبق له أن اختبر من قبل مثل هذه الخبرة ؟ لا شك آنها تتبدد کا تتبدد 
الأوراق اليابسة في الزوبعة العاصفت وتفتلط سجعیّات « دا » الايقاعية 
بالنصوص الصوفية المسيحية والشعر GUY‏ وحكمة الأوبانيشاد . فهاور 
ata‏ هو السلوب الذي سلبته أعماق العنی في الكلمات الأول الكامن 
في جذر اللغات الجرمانية إلى حد لم يكن يعرفه قط من قبل . يجب ألا 
یلام ( هاور )» وهو العام بالمنديات» على هذا ولا ال الادا ) أيضا . انہا 
غلطة اللحظة الراهنة ( كايروس ( کایروس (Kairos‏ التي اتضح لدى 
Goud‏ القریب أن اسمها هو « فوطان » . لذلك أنصح ۱ « حركة OLY‏ 
الأاني ) آن تبدد عنها ما بساورها من شکوك لات BLS‏ من الناس 
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و علیہم أمرهم فیحسبونہم عبّاد ‏ فوطان ) الأجلاف الذين ليس 
مهم إلا ادعاء . فی « حرکة الإيمان الألماني 8 أناس بلغوا من الذكاء 
عم ون بل دون BM‏ فوطان ) لا الاله 
السيحي . إن هذه خبرة مأساوية ولیست لعنة . لقد کان Lua, | el Lela‏ 
أن يقع الرء في أيدي إله حي . لا یستثنی ( يبوه ) من هذه القاعدق 
والفلسطينيون والأدوميون والعموریون وغيرهم» من کانوا حارج 3 
ci gga‏ لا بد orl‏ قد رما خبرة diya‏ إلى أبعد حدود القت . 
ظلت الخبرة السامية* ل « الله ) مدة طويلة ie eres‏ 
السيحي بأسره . ونحن الذين نقف الان في الخارج ننظر إلى الامان من 
بعيد جداً کا لو ہم مسؤولون» لکن رعا كان الأقرب إلى لحقيقة 
اعتبارهم ضحایا Lad‏ 
لو رحنا نطبق وجهة نظرنا التي نسلم بأنها وجهة نظر غريبة» لوجدنا 
أنفسنا محمولین على القول ob‏ فوطان لا بد له ون يكشف لتا في الوقت 
المناشب لا عن جانبه القلق السیت العاصف فق شخصه وإغا عن 
صفاته الوجدية والنبوئية Lad‏ التى تشكل ال مانب المغاير من طبيعته . إن 
صح هذا الاستنتاج» فان الاشتراكية القومية ( = النازية ) ليست هي 
الكلمة الأخيرة . لا بد وأن تكون هناك أشياء ختفیة في القاع لا نستطيع 
أ نتصورها فی الوقت الحاضرء لکننا نتوقع أن تظهر في مجری السنوات أو 


* المؤلف يستعمل الكلمة للدلالة على الأقوام التي تندرج في المجموعة الناطقة 
باللغات السامية ( لناشر الإنكليزي ) . 


۳۹ 


العقود القليلة القادمة . إن استيقاظ « فوطان » هو سَيْرٌ في ال اضی : النهر 
الدافق الذي سد مجراہ عاد يجري في قناته القديمة . والحاجز لن an‏ ال 
الابد. بل هو من قبيل « النكوص من أجل وثبة صحيحة »» وا ماء سوف 
يجري من فوق الحاجز . وعندئذ نعرف ما كان يقوله « فوطان » عندما 
کان عهمس نی آأذن « میمیر 4 : 

سریعاً یتقل أبناء امم )ء والقدر 

يسمع فی الحان قرن « جلار » 

عالیا ینفخ « هايمدال » القرن عالياء 

يرتعد خوفاً کل الذين على طريق الححم . 

إيغذرازيل Fe‏ ويرتعش في أعلى 

الأضلاع القديمة, والعملاق طليق؛ 

« فوطان » همس في أذن « ميمر » 

لکن نسیب « سورت » سوف يقتله في ا لال . 


ما مصير الآلهة ؟ ما مصير الجن ؟ 
کل ١‏ یوتہام ) یئن aay!‏ في اجلس یتشاورون 
عالياً یزار الأقزام عند الأبواب الحجرية, 
أسياد الصخور : هل تريدون معرفة المزيد بعد هذا ؟ 
الان يُعْوِل ( غارم ) بصوت عال أمام ) غنیباهلیر 3 
الأغلال سوف تتحطم» والذئب يجري طليقاً؛ 
کتیراً آعرف. واکٹر أستطيع أن أرى» 
عن مصير الآهةء الأشداء في الوغى . 

۳. 


من الشرق یأتی ) هرم ) بترسه المرفوع عالياً؛ 

في غضب العملاق يتلوّى الأفعوان؛ 

فوق الموج يتلوّى» والنسر الأسمر المائل إلى الصفرة 
يلتبم جثنا تصيح؛ « نغلفار » طليق . 

في البحر من الثمال يمخر all‏ مركبٌ 

مع Jal‏ اححم. وعلى الدفة يقف ١‏ لوكي »؛ 

وراء الذئب يمشي أناس متوحشون» 

ومعهم أخ « بلايست » يذهب .* 


٭ فولوسبو Voluspo‏ ( ال « ادا » الشعرية ) . 


۳۱ 


بعد الکارثے* 

لأول مرة منذ عام ۱۹۳١‏ يحئني المصير الذي الت إليه ألمانيا ثانية على 
تناول القلم . الشعر الذي نقلته عن « فولوسبو » وختمت به المقال الذي 
کت يومئذ عن « فوطان ) الذي يهمس في أذن و ميمير »» قد آشار Le‏ 
يشبه التبوءة إلى طبيعة الأحداث الاتیق اكتملت الاسطورق وغدا القسم 
الأعظم من آوروب قاعاً صفصفاً . 

قبل البدء بأعمال إعادة التعمیں هناك شيء كثير من التنظم يجب 
القيام cay‏ وهذا يستدعي التأمل قبل كل شيء . أسعلة تسال من جميع 
الجهات عن معنى هذه المأساة كلها . يتّجه إلى أناس يسألوتي تفسيرا ما 
حدثء وكان عل أن أجيهم على قدر ما باستطاعتي . لکن لا كانت 
BLES‏ سرعان ما کرت G12‏ تش ال ساط فررتتات لین 
بدون تردد وشك كبيرين أن أسجل وجهات نظري مرة ثانیة في صيغة 
مقال . أنا على علم تام بأن « ألمانيا » تشكل مشكلة كبيرة» وأن وجهات 
النظر الشخصية التي تصدر عن عالم نفس طبي رما لا تصيب غير 
مظاهر قليلة جداً من هذه الشبكة العقدة من المسائل . جب علي أن 
أكتفي بمساهمة متواضعة في عملية التنظم» بدون أن أحاول التطلع بعيدا 
إلى حيث إعادة التعمير . 





٭ كان أول نشر لهذا الموضوع في عام ۱۹6۵ . 
ry‏ 


وإنی لأكتب هذا القال إذ لاحظت مقدار ما ينفعل الانسان في 
نفسه وصعوبة الوصول إلى شيء قريب من وجهة نظر هادئة نسبياً في 
وسط انفعالاته . لا شك أنه يجب أن نتحلى ببرودة الدم» Oly‏ نترفع عن 
عواطفنا . لكنناء على الاجمالء متورّطون في الأحداث الأخيرة التي 
حدئت G‏ آلانیا إلى aed‏ ما نحب أن نعترف به . ولا مكها آن نشعر 
بالعطف. oY‏ القلب ينطوي عل مشاعر ذات dike? deg‏ جد وهذه 
يحلو ما أن تکون ها الكلمة الاول . لکن لا يسع الطبیب ولا عام 
النفس أن یکونا باردّي الدم  thal‏ عن أن هذا أمر مستحیل . إن 
صلتهما بالعالم تستغرقھما وتستغرق عواطفهما جميعاء وإلا لم تكن هما 
صلة تامة به . أما وان الامر كذلك فقد وجدت نفسي أمام مهمة إدارة 
دفة سفينتي بین ) Ga See‏ 3 کازنیسی 0 اسند. ادن عن ات واح 
من وجودي وأشد وثاق ا مانب الآخر إلى الصاري» کا هو العتاد في مثل 
هذه الرحلة . يحب أن أعترف أنه ما من مقال سبب لي مثل هذا القلق 
كا سبب لي هذا المقال» من وجهة النظر الأخلاقية والإنسانية . لم أكن 
أدري أنق متاثر إلى هذا الحد . لذلک آثق بان هناك أناسا آخرين 
Pre‏ هذا التأثر . وقد كانت هذه الوحدة الداليق أو المشاركة 
الصوفية» مع الأحداث التي جرت في ألمانيا حافزاً جديداً لي على اختبار 
مدی سعة المفهوم السيكولوجي الذي ينطوي عليه الذنب الجماعي 
collective guilt‏ . لذلك عندما تساو ل هذه المشكلة فلا أتناوها 
ولدي شعور بارد بالتفوق» بل شعور ظاهر بالنقص . 

عل آن الا ستخدام السيكولوجي لكلية وت 6ب لا تلتبس 


۳ 


Lule‏ ععناها القانونی أو الأخلاق . فمن الناحية السيكولوجية تعني 
الكلمة حضوراً غیر عقلانی اور خضي بذنب» أو ي 
بنج اف شعور المرء بأن له قسطا فيه . وكمثال على الحالة الاخبرق 
نفترض إنساناً ینتمی إلى عائلة شاء فا سوء حظها أن تحس الخري بسبب 
جرمة ارتکہا أحد أعضائہا . من الواضح أن هذه العائلة لا يمكن اعتبارها 
مسوولة bye‏ أو أخلاقياً .لكا تظل مع ذلك تشعر بان جر الذنب 
يكتنفها بطرائق متتعددة . لقد تلطخ اسم هذه العائلة» وصار الفرد منہا 
يحس أن هذا الاسم يسبب له صدمة كلما مع ألسنة الغرباء تلوكة 
وتستهجنه . قد يقتصر الذنب على المذنب وحده من وجهة النظر 
القانونية والأخلاقية والعقلية» لكنه كظاهرة نفسية يشيع في كل الجوار 
البيت أو العائلة أو حتى القرية التي یقرف فیہا جرية قثل مثلا ملزمة بان 
تشعر بالذنب السيكولوجيء والعالم ا خارجی يجبرها على الشعور به . 
هل يسع امرعً أن ينزل مکاناً یعلم أن شخصاً قتل فيه قبل بضعة أيام ؟ أم 
سر ا ا سوہ 
رو لاق لاس جردا يدا ey‏ وو مہ ان لا 
يشعر ob‏ كبرياءه العائلي قد أهين إذا ابن عم له یحمل نفس الاسم قد 
ا ue eae‏ — بتلطیف 
ne‏ ا لو أن الحكومة السويسرية أقامت ف Elia tosis‏ ریا he‏ 
غرر مسلخ « مايدينك « ؟ هل نستغرب بعد هذا إذا سمعناء ونحن في 
رحلة إلى الخارج ومعنا جوازات سفر سویسریق مثل هذه الملاحظات على 
الحدود : « هؤلاء الخنازير السویسریون ا آلا sats‏ جما بقلیل 


Yo 


من ا حجل — بالضبط WY‏ وطنیون ۔۔۔۔ حین تنجب سويسرا مثل هذا 
العدد الكبير من ا لحونة ؟ 

نحن السویسریین إذ نعيش في وسط آوروبا نشعر بارتياح WY‏ بعیدون 
عن الأجخرة الفاسدة التي تتصاعد من مستنقع الذنب الألماني . لکن كل 
هذا يتغير في اللحظة التي ننتقل فيهاء بوصفنا أوروبيين» إلى قارة أخرى أو 
نتصل فيها بأناس من الشرق . ماذا تقول فندي Whey‏ : « أنتم متلهفون 
لكي تحلبوا لنا ثقافتكم السيحية آلیس كذلك ؟ هل لي أن أسأل إن كان 
« اوشفيتز )*و « بوشنفالد »* هل ينقذنا من الجرح لو سارعنا إلى القول 
أن هذه الأشياء لم تحدث في حيث نقم» بل في مكان يبعد عنا معات من 
الامیال إلى الشرق من سويسرا ‏ ليس في ببلادنا بل في بلاد مجاورة ؟ 
ری ماذا عسی أن يكون موقفنا لو أن هندياً قال لنا مستنكراً إن اللطخة 
لسوداء في الحند لا تقع في ترابنکور بل في حيدر آباد ؟ أما كنا نقول له : 
« أوه» حسن, افند هي افند ! » . كذلك إن النظرة في جميع أنحاء 
الشرق هي coal»‏ حسن» أورويا ھی Gea‏ ! » . في اللحظة التي نجتاز 
فیہاء تحن الاوروبیین الذين نزعم tal‏ أبرياءه حدود القارة الأوروبية» نشعر 
بشبيء من الذنب الجماعي يُنيخ فوق ضمیرنا بثقله على الرغم من أنه 
ضمير غير ملوث بذنب ارتكبه . ولعل أحدنا يتساءل أيضاً : هل إن 
روسيا بلغت من البدائية مبلغاً لاتزال تشعر معه با اقترفناه من « ذنب 


x‏ لعلهما ا مان لمعسكري اعتقال أقامهما النازيون في أثناء ارب العالمية الثانية 
ae‏ 


۳۹ 


بالعدوی »- کا هکن أن یسمی الذنب احماعي Lard‏ — وفذا السبب 
تتهمنا بالفاشية ؟ ) . العام يرى آوروبا باعتبارها القارة التي أقيمت على 
ا معسکرات: الاعتقال الف اما معلما یز آوروبا تفسها مرن LIT‏ 
باعتبار أن هذه هي البلاد والشعب اللذان تخيم bale‏ غیوم الذنب . 
تاقرق قن سنك فق الاه وللزتكيوق انوا من الالان ا هن ألما 
يستطيع أن ینکر هذه الحقيقة بأكثر مما یستطیع أوروني أو مسيحي أن 
ینکر أن آشد الجراتم ترويعاً في جميع العصور هي ال حرام التي ارتكبت في 
بيته . يتعين على الكنيسة المسيحية أن تضع رمادا على Oly mal,‏ عرق 
نہ وت أبناؤها من الذنب . فقد وقع علا ظل ذنہم 
ما وقع غل أوروياء أم OGM‏ ویتعین de‏ أورويا أن تقدم عن 
سپ ٠ lt‏ تماما کا يتعين على أمانيا أن : تقدم عن نفسها 
کنا آمام آوروبا . لم ay‏ الآن بوسم Bal‏ أن يقنع الحندي BG‏ ألانيا 
لا تعنيه» أو أنه لا یعلم شيا عن هذه البلاد بأكثر ما يستطيع GUM‏ أن 
یتنصل من الذنب الجماعي بحجة أنه لم يكن يدري . بذلك يضاعف 
ذنبه الجماعي بخطیئة انعدام الوعي . 
الذنب ا حماعی السيكولوجي قدر مأساوي يصيب کل شخصء 
الصا والطاخ على السواء ‏ یصیب کل شخص کان فی مکان ما 
بالقرب من الکان الذي حدث فيه الشیء الرهیب . طبعاء ما من 
ححص :دي ae‏ ساب وجدان حيّ يرضيه أن يحول الذنب الجماعي 
إلى ذنب فردي , لأنه یلم ماما کیف یفرق oy‏ الذنب الجماعي 
والمذنب الفردي . لکن کم من الناس من هم ذوو عقل وأصحاب 
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وجدانء Ty‏ من الناس من يكلف نفسے عناء أن يصبح كذلك ؟ أنا 
لست متفائلاً من هذه الناحية . لذلكء على الرغم من أن الذنب 
الجماعيء منظوراً إليه على المستوى القديم والبدائي» هو حالة من قلة 
النظافة السحریق إلا أنه بسبب هذه اللامعقولية العامة يصبح واقعة 
حقیقیة جداً لا يستطيع أوروبي خارج أوروباء ولا ألماني خارج ألمانياء أن 
يُسقطها من حسابه . لو آراد GUN‏ أن يقيم علاقات طيبة مع آوروبا 
لوجب ade‏ أن يعلم أنه إنسان مذنب في نظر الاوروین . قهوء QUE‏ 
دهان ھا ال کرت وقيمها جمیعاء وجلب العار واللعنة على أسرته 
الأوروبية» حتی لین على ار أن past‏ خجلا إذا مع الناس يدعونه 
أوروبيا؛ a‏ انقض کالوحش الفترس عل alps‏ ورین یسومهم 
عذاباً وقتلاً . ولعل الألماني لا يستطيع أن يتوقع من سائر الأوروبيين أن 
يتساءلوا عند كل خطوة إن كان اسم ا حرم مولر أو ماير» أو يتوقع أن 
تقایل نتاس مان همان )اذام آن يفوك الکو Ue‏ 
لقد ثبت عنتبی الوضوح طوال اثنتي Baas ae‏ أن OU‏ ل يده 
و جنتلمانا » . 

لو كان الألماني مستعداً للاعتراف آمام العام أجمع Ob‏ قصوره 
GEN‏ هو ذنب cele‏ بدون أن يحاول التقلیل من شأنه أو تبریره 
بحجج واهيةء إذن لوجد نفسه بعد CV‏ آمام فرصة معقولة لكي یعتبره 
لاس leg Late Ghat‏ من الا حرا وبذلك یکون ق حل من ذنبه 
الجماعي . 

قد یعترض بعضہم بالقول أن مفهوم الذنب الجماعي السيكولوجي 
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قله کاَرة عن انحیاز وادائة غیر منصفة dade US‏ واته لکذلك . لکن 
هذا بالضبط هو ما یکون الطبيعة غير العقلانية للذنب الجماعي : لا یعباً 
بالأخيار والأشرار» إنه الغمامة السوداء التي تطلع من مسرح جریمة لم 
0 عنہا . إنه ظاهرة نفسيق ولذلك نحن لا ندین الشعب GUYS‏ إذا 
قلنا نهدن Lele‏ لأن قولنا هذا هو مجرد إعلان حقيقة . ومع ذلك 
لو تعمّقنا سيكولوجية هذه الظاهرق لتبين لنا أن لمشكلة الذنب ال حماعی 
جانبا اس هو eal‏ ال ge Coll‏ ذلك ا الذي لا مل غير 
دينونة جماعية . 

ما أن كل إنسان لا يعيش في دائرته النفسية الخاصة کا يعي يعيش الحلزون 
في قوقعته» معرولا عن كل شخص اخر» بل مرتبط 8 الآخرين 
في إنسانيته غير الشعورية» لا يمكن أن تكون ا رمق مهما بدت لواعيتناء 
حادثاً نفسياً منعزلا بل هي دائماً تحدث على نطاق واسع . فالمشاعر التي 
تثيرها الجريمة» والحماسة إلى تعقب امجرم» واللهفة التي نتتبع بها إجراءات 
المحكمة ‏ کل هذا للدلالة على الأثر Sell‏ الذي تت ركه الحریمة على كل 
من ليس بارد العواطف أو فاتر المشاعر من شذوذ فيه . كل شخص 
يشترك في “We‏ ويشعر بها تسري في كيانه» يحاول أن یفهمها وأن 
يفسرها . شيء یلتہب بنار الشر العظمی الي تضطرم 3 Ag Al‏ أما كان 
أفلاطون یسلم أن رؤية القبح تسشیر شیئاً قیحاً في النفس ؟ ee‏ 
ساخطين» وني غضب نستصرخ ( العدالة » أن تلحق بالقاتل» ونکون 





+ الراد من « الاشتراك » هنا رؤية ا حریمة أو ماع خبرها ۔۔۔ المترجم س 
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أعل Gye‏ وأشد اتقاداً fact, lable‏ بالكراهية» كلما اضطرمت نار 
الشر ال اشتعلت ف نفوسنا بشراسة أكبر . نحن بازاء حقيقة لا يمكن 
نکرانہا : حبث ال رین یصبح سنا فيا oY‏ ہد کہا کنا ى قلوبنا 
القتل قد مارسه کل شخصء وكل شخص اقترفه . وقد جعلنا كلنا جریمة 
القتل النفسية أمراً مکناء إذا وقعنا تحت إغراء فتنة الشر التي لا تقاوم؛ 
وكلما Ly BI‏ منہا واستطعنا أن نراها بوضوح أكبرء كان ذنبنا أكبر . 
لذلك لا مناص لنا من الانسياق وراء قذارة الشرء على الرغم من الوقف 
الذي تتخذه واعيتنا . لا أحد یستطیع أن يتفادى ذلك لأننا lee‏ جزء 
من الجماعة البشرية حت أن كل جرية ترضي کو E‏ تر ys‏ 
القلب البشري المتقلب . صحيح أن هذا الرجع قد يستثير مشاعر 
مضادة في طابق جاور من العقل لدى اشخاص ذوي استعداد اخلاقی 
قوي . لکن الاستعداد الأخلاقي القوي نادر بالمقارنة» حتى إذا تصاعدت 
الجرائم انتصب السخط إلى أعلى من اللازم» وعندئٍ يندرج الشر على 
جدول الأعمال اليومية؛ کل شخص ينطوي على ( محرمه الا حصاني ( 
مثلما ينطوي على مجنونه أو قدّيسه الخاص به . بسبب هذه الخاصية 
الأساسية ف تکویتا البشري» و جد فى کل مكان ما يطابقها من استعداد 
لتقبل الاحاء أو العدوى . إن عصرنا على الخصوص ‏ نصف القرن 
الاضي - gb‏ العصر الذي مهّد السبيل للجرية . ألم يخطر لاأحد de‏ 
سبیل الثال, أن رواج ALE‏ مثيرة له جانبه المشكوك فيه أيضاً ؟ 

قبل زمن طويل من عام ۱۹۳۳۰ كان في المواء رائحة حريق» وكان 
الناس متلهفين إلى اكتشاف المكان الذي تنبعث منه النار» وإلى ملاحقة 
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مرتکب ice‏ ا حریق . وعندما شوهدت سحب كثيفة من الدخان 
تتجمع فوق ماء ألمانياء وأعطى حريق الرايخشتاغ الإشارة» لم یکن ثمة 
Le‏ في الکان الذي كان يقم فيه مرتكب جرية ا حریق؛ لقد تعين 
بشخصه . لکن هذا الاكتشاف, على ما يثيره من روع» قد جاء مع 
الوقت بشعور ارتياح . لقد بتنا الان نعرف واثقين مكان وجود كل هذا 
الفساد» بيغا نحن متحصنون وراء استحكاماتنا في المعسكر الضاد. بین 
الناس الحترمين الذين يوثق بغیرتہم الأخلاقية أن ترتفع إلى أعلى فأعلى مع 
كل علامة جديدة على ذنب نكتشفه في الجانب MW‏ . حت الدعوة إلى 
تنفيذ أحكام الاعدام الجماعية لم تعد توذي آذان الأتقياء» وإشباع المدن 
Lae UY‏ بالقنایل صار ینظر a‏ عل آنه حکم او . کانت 
الكراهية قد وجدت ھا دوافع حترمق وم تعد مزاجا شخصیا منغمسا في 
السر . ویظل الجمهور ا حترم ولیس عنده آدفی فكرة عن مدی قربه من 
الشر . 

يجب ألا نتصور لحظة أن أحداً يمكنه أن یتفادی التورط في لعبة 
الأضداد هذه . حتى القدّيس يتعيّن عليه أن يصلي بلا انقطاع على أرواح 
هتلر وهملر والغستابو وفرق « الاس إس » لكي يصلح بلا تأخير الضرر 
الذي Gh‏ بروحه . إن رؤية الشر تلهب في النفس شرا لا مناص من 
هذه ا حقیقة . ليس الضحية هو المعاني الوحيد؛ کل شخص قريب من 
الجرعة» با في ذلك القاتل» إنما يعاني مع الضحية . لقد بات شيء من 
الظلام السحيق في العالم یم علیناء ویسمّم افواء الذي نتنفسه» ويعكر 
الماء الصافي بطعم الدم الآسن الذي يثير الغثيان . صحيح Lil‏ أبرياء Lily‏ 
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ضحایا مستلبون خدوعون معتدی علينا؛ ومع ذلك فمن أجل كل هذاء 
بل بسببی تحدّق شعلة الشر في سخطنا الاعلاق .ميت أن ين الأ 
مدا اد من call‏ ور أن قفر Dye eset oki‏ بیج ھتان 
یہہ aus eee‏ 00 
٦ے E‏ 

عندما یقتحم الشر نقطة من ۷ الاشياء تشع حلقة الوقایة 
الشر en ee‏ وفرعاً es‏ نتفادی 07 النامة عن 
لمسة الشر حتاج إلى ( طقس خروج » مناسب» إلى تسلم رزین بالذنب 
بر قاض Mey‏ ومهور نید دای که 

الأشياء الرهيبة الى حدئت ف LAL‏ والسقوط GEV‏ الذي 
سقطته و أمة من انين مليتاً )» ضربة موجهة إلى جميع الا وت 1 
و راب می . أن يسقط 
00+ کر وو ہت نضاعف عدد 
سکان سویسرا عشرین مرة حتی نصبح أمة من ٹانین موی وعندئذ 
سم ذکاؤنا وأخلاقنا على عشرين نتيجة للتخريب الأخلافي والآثار 
النفسية التي تترتب على العيش المشترك فی جموع بشرية هائلة . مثل هذه 
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الحركة من الأشياء تمَهّد لنا الأساس لارتكاب ا حریة الجماعية» وعندئذ 
يكون عدم ارتكابها نوعاً من المعجزة . هل نعتقد جادین آننا سوف نكون 
عندئذ في مأمن ؟ نحن» الذین عندنا هذا العدد الضخم من ال حونة والمرضی 
النفسيين . لقد Ley USL‏ أن ندرك كل ما يستطيع الانسان فعلَهء وبالتالي 
ما نستطيع فعله نحن أيضا . منذ ذلك الحين والشك الرهيب في البشرية 
وفي أنفسنا يأكل في قلوبنا . 

ومع ذلكء يجب أن يكون واضحاً لكل شيء أن مثل هذه الحالة من 
الاحطاط لا تحدث إلا إذا توفرت لها شروط معينة . أهم هذه الشروط 
ترام الجماعات البلدانية ial‏ أناس انفصلوا عن الأرضء انخرطوا 
في خدمة أحادية» ويفتقرون إلى كل فطرة سليمة» حتى فطرة حفظ 
الذات وفقدان فطرة حفظ الذات يقاس بمقياس الاعتاد على الدولق 
الذي هو من الأعراض السیئة . فالاعتاد على الدولة معناه أن کل شخص 
يعتمد على كل شخص آخر (- الدولة )» بدلاً من أن يعتمد على 
نفسه ۔ كل إنسان يتعلق بالذي يليه وينعم بشعور أمان زائف؛ ذلك أن 
ام رمق ge‏ سن یکون معا وسط عو الات 
شخص آخر . الفرق الوحيد هو أن المرء لا يعود مُدْركاً الة انعدام الأمن 
التي ينغمس فیها . إن زيادة الاعتاد على الدولة قد يكون كل شيء الا 
Loy‏ على عافية؛ إنه يعني أن الأمة بأسرها هي في طريقها إلى أن تصبح 
قطيعاً من الغنی معتمدة Lila‏ على راع يسوقها إلى المراعي الخصيبة . لکن 
عصا الراعي سرعان ما تصبح قضيبا من حدید والرعاة سرعان ما ینقلبون 
إلى ذئاب . أي منظر يبعث على الأسى أكثر من رؤية ألمانيا كلها تتنفس 
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الصعداء عندما أعلن لها مجنون بداء العظمة : « أنا أتسلم المسؤولية ! ) . 
کل انسان لم يزل مفطوراً على حفظ الذات يعلم تام العلم أن ما من أحد 
se‏ أو غشاش یعرض عليه أن alt‏ من المسؤولية عن وجود 
شخص ار . الانسان الذي يعد بكل شيء هو الانسان الذي لا يفي 
ء . وکل من یفرط في بذل الوعود عرضة لاستخدام وسائل شريرة من 

ےت وهو يقيناً يسير على طريق SSN‏ . لا شك أن الو 
الدائم لرفاه الدولة شبيء jae‏ جدا من وجهة نظر واحدق لكنه بركة 
مشكوك فیہا من وجهة نظر أخرى؛ تسلب الناس لويد الفردية 
وتحيلهم أطفالاً وأنعاماً . زد على ذلك خطر وء غير السژول إلى 
استغلال صاحب المقدرة والكفاءة» کا حدث ذلك على نطاق واسع في 
ألمانيا . يحب على الواطن أن يحافظ على غريزة حفظ البقاء مهما كلفه 
Al‏ لأنه في اللحذلة التي ينفصل فبا الإنسان عن جذور الغريزة التي مده 
باسیاب الغذای في نفس هذه اللحظة د يصبح المكوك لکل ریح تہب ۔ 
عندئذ لا يكون خيراً من حيوان وى ناح و ولیس يرد إليه 
عافیته شيء أقل من الكارثة . 

آعترف أني بقولي کل هذا آشعر بأني أشْبَهُ بذلك النبي الذي رقع 
صوته على حد رؤية يوسفوس» في رثاء المدينة حين ضرب الرومان 
حصارهم على آورشلم . لم ینفع الدينة في شيء وکان أن انطلق حجر من 
قاذوف رومانی أتى على حياة اللبي . 

بكل ما في العالم من حسن نيّة لا نستطيع of‏ نشیّد فردوساً على 
الارض . وحتی لو استطعنا ذلك لا یکاد يمضي قلیل من الوقت حتی 
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یدب فینا لافطا وال منا الضمور يكل طريقة . وقد نتلذذ بتدمیر 
فردوسناء وعندئذ یروعنا الذي فعلناه بایدیناء في مثل نفس ا حمق . زد 
على ذلك أنه لو اتفق أن كنا « أمة من ٹمانین مليوناً ۸4 إذن لقتتعنا بأن 
) الا خرین ( هم الملومون» ولبلغت ثقتنا بأنفسنا من الاحسار eles‏ لا 
يُتيح لنا أن نفكر حتی فی تحمّل المسؤولية و اللوم على شيء . 

إنه شرط مَرضي» مجرد من الأخلاق» Sts‏ عقلیاً آن یفعل جانب منا 

شياء يفضل الجانب الآخر ( الذي نزعم أنه حترم ) أن يتجاهلها . هذا 
الجانب هو في حالة دفاع داعة ضد التہم الحقيقية والمفترضة . في 
الحقيقة» ليس التهم الرئيسي في الخارجء إنه القاضي الذي يقم في قلوبنا . 
وما أن هذه محاولة من الطبيعة للاتيان بالشفای فان من الحكمة ألا نلخ 
طویلاً على تريغ أنوف الألمان في رجاساتهم» لكلا نغرق صوت الاتہام في 
قلوهم ‏ ثم في قلوبنا وقلوب حلفائنا أيضاً . ليت الناس يدركون مبلغ 
الغنى الذي يجلبه اكتشاف الانسسان لذنبه» ومبلغ الشعور بالشرف 
والکرامة . لکن لیس مدو آن peste‏ موجود في آي مكان a Nou:‏ 
ذلك» لا نسمع غير محاولات لالقاء اللوم على الآخرين ‏ « لا أحد 
e‏ أنه كان نازیا . م یکن uk ow)‏ غير مبالین بالرة بالاثر الذي 
خلفوه في العا م الخارجي . بمقتون كل من يخالفهم بل كل من ينتقدهم . 
إن الشعور بالنقص يجعل المرء سيء الخلق ويؤدي به إلى بذل جهود 
تعويضيّة ابتغاء نيل الإعجاب . نتيجة AU‏ يتقدم GU‏ الصفوف 
ويسعى إلى نيل الحظوة» أو يبرهن على « فاعليته الألمانية » بنوع من الثقة 
بالنفس تودي إلى حكم إرهابي أو إلى قصل الرهائن bey‏ بالرصاص . 
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وعندئذ لا يعود GUY‏ يعتبر هذه الأشياء من قبیل القتلء GV‏ غارق في 
اعتبارات هيبته . عادة ‏ إن شعور النقص علامة على نقص الشعور ‏ 
ليس لعباً بالكلمات کا يبدو . جميع الإنجازات العقلية والتقانية في العام 
لاتستطیع أن تعرّض النقص في مسالة الشعور . النظرية العرقية المزيفة 
علميا التي كان النازیون يتلهون بہا م تجعل من القضاء على الهود أمرا 
مقبولاًء ولا تزييف التاریخ جعل من السياسة الخاطئة أمراً موثوقاً به . 
يذكرنا هذا المشهد بالشخص الذي oles‏ نيتشيه بجدارة و الحرم 
الشاحب ) criminal‏ ٥ء‏ الذي يبدي في الحقيقة عن يع علامات 
المستيريا . فهو لا یقبلء ولا يستطيع أن یقبلء أنه هو ما هو کائن؛ لا 
ان a‏ تحمل ذنبه» تماما مثلما لم يستطع أن اك ا 
ينحني أمام كل نوع من أنواع الخداع الذاتي إن كان ذلك يعينه على 
لا eee hice ae ae‏ اید 
بحدث في كل مکان, لكنه لا يبدو خصيصة قومية کا بدا في ألمانيا . أنا 
لست أو لاس استوقفه شعور النقص OW col‏ . ماذا OS‏ غل غوتیه 
وهاينة ونیتشیه of‏ یقولوا عن أبناء جلدتهم ؟ إن الشعور بالتقص لا يعني 
بدا آنه لیس ar oad)‏ غه کل ماقي الام أن النقص لا يشير إلى ذلك 
ا مانب من الشخصية أو الوظيفةء التي يظهر فما النقص ظهوراً نا 
بل إل نقص موجود فعلاً مع ذلك حتى ولو كان شبہة خفيفة . هذه 
الحالة پشران ما تؤدي إلى فصام هستيري في الشخصية» وهو فصام 
يتألف جوهرياً من کون إحدى اليدين لا تعرف ما تفعله الأخرى» ومن 
الحاجة إلى أن يقفز المرء فوق ظله» ومن البحث عن كل شيء مظلم ناقص 
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حقيق بالملامة فی الآخرین . هذا يشكو مريض المستيريا داكا من كونه 
tls Lble‏ عاجزين عن تقديره حق در يحدوهم إلى ذلك دوافع 
دنيئة» وباذرين بذور شقاق حقيرين؛ هم رفط من السّفلة يجب القضاء 
علهم Lead‏ مبرماً لكي يتاح للعلية ( السوبرمان ) أن يبلغوا مستواهم 
واضح عل نقص فيه .لك ضطر جیعالهسترین إلى تعيب 
elie‏ لا يريدون الإساءة إلى أنفسهم بالتسلم بنقصهم . لکن با 
أنه لا حد يستطيع الخروج من جلده والتخلص من نفسه نجدھم يقفون 
في طريق أنفسهم في كل مكان کا لو أنهم هم أنفسہم أرواحهم الشريرة - 
وهذا ما نسميه العصاب المستيري . 

جميع هذه الأعراض المرضية ‏ افتقار تام من المريض إلى التبصر في 
والمبررات لنفسه» تنديد من المريض برهطه وإرهابهم ( لطالما تكلم هتار 
باحتقار عن شعبه ! 31 اسقاط الظل الكذب» تزییف القائق» التصمم 
عل نیل الاعجاب ples‏ صحیحه 2 آو فاسدق» وه والغش ت کل 
هذه الأعراض تجمعت في رجل کان تشخيصه سریراً أنه مھستر؛ اختارہ 
قدر غريب لكى يكون الناطق السیاسی والدینی GE,‏ بلسان ألمانيا 
طوال اثنتى عشرة سنة . هل هذا مصادفة بحتة ؟ 

ولعل التشخيص الدقيق لحالة هتلر أنه مصاب ب « سيودولوجيا 
فانتاستیک | )» وهي ذلك النوع من افستیریا الذي يتميز کوهبه غريبة 
تحعل صاحہا یصدق آکاذییه هو . مثل هؤلاء الناس یصادفون تجاح 
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باهرآ؛ لفترة شس واا الت یکونون خطریح اجعاعیا . لا شيء 
أكثر إقناعاً من الكذبة التي بخترعها إنسان ثم يصدق نفسه أو الفعل أو 
القصد الشریر اللذين يعتبر المرء صحتهما أمرا بيا بذاته . على كل حال؛ 
يقتنع به الناس أكثر ما يقتنعون بالإنسان الصالح أو الفعل الصالحء أو 
حتى ae BS‏ ا ل صرفا . كانت حركات هتلر 
المسرحية» التي كان واضحاً نبا هستيرية أيضاًء تستوقف کل الأجانب 
( مع بضعة استثناءات مذهلة ) باعتبارها مُثار ضحك ليس إلا . عندما 
رأيته بأم عینی أوحى لي أنه فرّاعة نفسية ( له عصا مكنسة بیسط عليها 
ذراعيه ) أكثر ما أوحى لي أنه كائن بشري . كذلك إن من الصعب أن 
نفهم كيف أحدثت خطبه الصاخبة التي كان يلقما بنبرات حادة 
مزعجة نسوانية» مثل هذا التأثير . لکن الشعب الألماني ما كان ليقع تحت 
تأثير هذا الشخص ويُسْمَلَتَ إلى هذا الحد لو م يكن هذا الشخص 
يعكس صورة عن المستيريا الألمانية الجماعية bil.‏ لا نستطيع» بدون أن 
تكتنفنا الشكوك الخطيرة» أن نغامر فتسم أمة برمّتہا ow‏ « النقص 
السيكوبائي »» ومع ذلك فان هذا هو التفسير الوحيد الذي يمكن أن 
يكون مسوؤولاً عن التأثير الذي أحدثه هذا الفرّاعة على الكتل البشرية . 
نقص في التعلم مؤسفء وغرور يصل إلى حد ال جنونء وذكاء متوسط 
عدا یصحبه حذق مهستر وقدرة مراهق عل التخیلات ت کل هذا کان 
مكتوباً على وجه هذا الدمُمائي demagogue‏ . جميع حرکاته وضعها 
وصممها عقل هستيري ليس في نیّته شيء آخر سوى IS‏ الاعجاب . 
سلوكه آمام الناس» مثل سلوكه في حياته الخاصة» أشبه ب « الرجل 
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ا حدیدي » الشيطاني الکیب المعروف في ا حیال الشعبى» الثل الأعلى 
عند عامة الأطفال الذين يستمدون معرفتهم عن الغا من الأبطال 
المؤلهين الذين نشاهدهم في الافلام المبتذلة . هذه الملاحظات الشخصية 
قادتني في ذلك الوقت ( ١9137‏ ) إلى نتيجة مفادها أن الكارثة النهائیق 
عندما تقع» سوف تكون أكبر وأدمى ما كنت تصورت من قبل . ذلك 
أن هذا المهستر المسرحي والدجال المكشوف لم يكن یختال في مشيته فوق 
خشبة مسرح صغيرء بل كان يمتطي ظهر الفرق المدرعة» بكل وزن 
الصناعة الالانية الثقيلة خلفه . بدون أن يلقى غير معارضة خفيفة في 
الداخل, رق کل الأحوال غیر Hee‏ لقد حشر get UT‏ اللیون نی 
( سيرك » لكي تکون شاهدة على دمار نفسہا . 

من أقرب القرّبین إلى هتلر يقف غوبلز وغورنغ کاشخاص بارزین . 
مشل غورنغ الفتی الطیب. والفوذج اي للمخاد ع الذي يستولي على 
بسطاء العقول بہیفتہ الرحة التي تبعث على الاحترام . أما غوبلز وهو 
لایقل شوْماً عن غورنغء فهو مثال أديب القاهي والفشاشین في اللعب» 
العوق الذي وسته الطبيعة بميسم عار في نفس الوقت . كل واحد من 
sth‏ هذا الثالوث غير القدس يكفي لكي يجعل كل من لم يكن حصن 
الغرائز أن یصلب ثلاث مرات . لکن ما الذي حدث فعلا ؟ رفع هتلر 
إلى السموات؛ كان df‏ لاهوتيون ينظرون إليه باعتباره مخلصا . وكان 
غورنغ حبوباً شعیباً بسبب مواطن ضعفه» وكان قليل من الناس يصدقون 
جراعه . وكان الناس يتسامحون مع غوبلز لان كثيرا منهم کانوا يرون 
الكذب لا ينفصل عن النجاح» من حيث أن النجاح يررّر كل شيء . 
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کان اجتاع هؤلاء الثلاثة في وقت واحد كافياً للکیل أن يطفح؛ ؛ ولعلنا لا 
نستطيع التصور كيف BE‏ لشيء رهيب كهذا أن یصل إلى السلطة 
لکن يجب ألا تسى أا نصدر حكمنا Bill‏ من يومنا هذاء أي من 
معرفتنا بالاحداث التي ol‏ إلى الكارثة . لاشك Ob‏ حکمنا كان خليقاً 
ob‏ يكون تفا جداً لو كانت معلوماتا متوقفة عند عام +۱۹ و٤‏ ۱۹۱۳ 
فی ذلك الوقت م تكن الاشیاء التي كانت تبدو لصاح النظام قلیلق إن 
في ألمانيا أو في إيطاليا . ققد کان dF‏ دليل لا ينكر بهذا المخصوصء ألا وهو 
اختفاء العاطلين عن العمل الذين كانوا يتسكعون في الشوارع بمئات 
الالاف . فبعد الركود والفساد اللذين Lael‏ سنوات الحرب » كان 
امواء الجديد الذي هب على ألانيا وإيطاليا علامة تغري المرء بأن 
بوك مق ی . في هذه الأثناء » كانت آوروبا كلها تتفرج على هذا 
النہد مشلا كان يفعل الستر تشم رلن* 
الذي كان مستعداً لتحمّل زخ شديد . لکن هذا التناهي في الخداع هو 
الصفة المميزة التي يتصف بها المصابون بال « سيودولوجيا فانتاستيكا )» 
وقد کان عند موسوليني مس منها ( لكنها ظلت في نطاق محدود ماظل 
أخوه آرنالدو ا صاحب هذا الس یعرض خحططه اک الطرائق 
براءة» متوسلاً إلى ذلك بأنسب الکلمات وأوضح ا حجج؛ ولیس يبدو 
علیه شیء يلال عل آن ناه شيفة منذ البداية . لا بل قد تكون نياته 
حسنة» وحسنة بصفة أصيلة . فیا یتعلق بموسوليني» قد يكون من 





* رئيس وزراء بریطانیا قبیل ا حرب العالية الثانية س ارجم 
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الصعب رسم خط محدد بين الاسود والابيض . عندما تكون 
ال « سيودولوجيا » تفعل فعلهاء يتعذر علينا التأكد من أن نية الخداع 
هي الدافع الرئيسي . غالباً ما تلعب « الخطة الكبرى » الدور الرئيسي؛ وما 
هو إلا أن يصل الامر إلى المسالة الدقيقة المتعلقة بتحقیق هذه الخطة حتى 
ره وتصلح کل وسيلة على مبدا ) الغاية تبرر الواسطة ( . 
oF‏ أخرى؛ ہک الا إذا اذ Ms aes?‏ 
ترا - آلا سس ات پووری nese‏ ا 
كتابه“ الذي ما ان يجرد من مة الفخفخة البوهيمية هيمية» حتی يحمل الرء 
3-5 کے وان x‏ لا یسعه آن یتفادی التفاژل إن کان ہی 
اس . في OF ۱ ٦ We‏ من الألمان 58 reo‏ نفس 
السؤال؛ لقد أغريوا عن خاوفھم من أن یقع الفوهرر ضحية ا 
شريرة ag‏ لاستغراقه 3 ممارسة 0 السحر الا سود fat‏ | 5 واضح أن 
هذه الشكوك Sele‏ متأخرة؛ لکن على الرغم من هذاء فقد يكون عند 
هتلر في البداية oth‏ طيبة dy‏ يخضع إلى استخدام الوسائل الخاطقة» أو 
إلى إساءة استخدام وسائله» الا 3 جریا تطوره الشخصي 5 





* کتاب كفاسم مي لأدولف ھتلر سے ا اهم سم 
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يتجزأ من تكوين الكذاب الباثولوجي . لذلك لیس من السهل» حتى على 
أصحاب الخبرة» تكوين ch‏ عنه. خصوصاً عندما تكون اللحظة لاتزال 
ظاهریا في الرحلة المثالية . وعندئذ يستحيل علينا استشراف كيف يمكن 
أن تتطور الاشیاء . ويبدو أن موقف الستر تشمبرلن» القائم على مبداً 
« إعطائه فرصة ». هو السياسة الوحيدة . كانت الغالبية العظمی من 
الألمان في الظلمة» pple‏ في هذا كشأن الناس في الخارجء وكان من 
الألماني ) ولیس 

عل Rie‏ من قدرتدا 7 eee‏ الأسباب ب التي حملت لألان ve‏ 
مفھوم أبداً 7 ak oe‏ قادة جیوش ae‏ بوسعوم a‏ روا جنودهم 
بفعل کل شی یروق شم ؟ اذا اذن کان الرجع Ls‏ كلياً ۷ XN‏ شعي الا 
أن آفسر ذلك إلا أنه قد جاء ing‏ خالة غريبة طرأت على العقل» 
استعداد عابر أو مزمن إن كان في الفرد ممّيناه هستيريا . 

te‏ أني لا أستطيع التسليم ob‏ غير صاحب الاختصاص gly‏ تماماً ماذا 
تعنيه ال « هستيريا ۷ء رأيت من ار أن أفسر ( الاستعداد اطستيري ) 
بانه يشكل فرعا مما يُسمّى « النقائص السیکوباثیطیقیة ) . لا ينطوي هذا 
الاصطلاح على أن الفرد أو الشعب ) ناقص ( من کل و جه» بل إن هناك 
مكانا تکون فيه المقاومة في حدها الأدنى» وهو حالة من القلق الخاص 
يوجد في معزل عن جمیع الصفات الأخرى . معنی الاستعداد اهستيري 
أن الأضداد المتأصلة في كل نفس» وحصوصا الأضداد التي تؤثر في 


. ) وحده‎ GUI 


oY 


الشخصية» منفصل بعضہا عن بعض أكثر من انفصاھا في الناس 
لات مت de dit‏ لود تحت توثرا طاقیا عاناء هو bell‏ 
الطاقة والاندفاع: اللذين لا ينكرهما أحد من OU‏ . من ناحية ASE‏ 
الفر جة الواسعة بين الأضداد تحدث تناقضات داخلية» منازعات في 
الضمير» تنافراً في الشخصية — باختصارء کل شيء نراه فی « فاوست ( 
يا وصفه غوتيه . ما من أحد غير GUT‏ كان بوسعه أن یصنع مثل هذه 
الشخصية؛ انا شخصية المانية في الصميم وبلا حدود . فی ( فاوست ) 
نجد نفس وا وع إلى اللانہایةہ التولد عن التناقض والانقسام الداخليين» 
نفس التوقع الاسک‌ائولوجي pl‏ العظم -Great Fulfilment‏ في 
« فاوست » نختبر أعلى تحليق للعقل والنزول في أعماق الذنب والظلام؛ 
وما هو أسوأء نختبر سقوطاً بلغ من عمقه مبلغاً يغوص فاوست معه إلى 
مستوى مشعوذ أو دجال وقاتل بالجملة نتيجة للمیثاق الذي عقده مع 
الشيطان. فاوست منشطر أيضاً و«الشر» يقم خارج نفسه في هيئة 
مفیستوفیل ليقوم بدور شاهد نفي عند الاقتضاء. كذلك ولا 


یعلم شيئاً Lee‏ حدث »» أي ماذا فعل الشیطان بفیلمون وباوقیس . لا 
يتكون لدینا انطباع Ob‏ عنده تبصرة أو Glu‏ من ندم حقيقي . عبادته 
لنجاح التي يعترف ولا يعترف با تقف We‏ في طريق کل تفكير 
أخلاقي ضف اة تین oe‏ مظلما ie‏ ااصراع cde)‏ حتی 
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الأقل ليس في هذا العام ) . يظل يشل الفكرة الألمانية عن الكائن 
البشريء وبالتالي صورة ‏ منبكة ومشوهة قليلاً _ عن GUY‏ المتوسط . 

إن جوهر ا مستیریا هو تفرّق منظمء تفكك للأضداد التي تكون في 
الأحوال الطبيعية مترابطة برباط وثيق . وقد يذهب هذا التفكك إلى حد 
إحداث انشطار في الشخصية وهو حالة لا تعرف فما إحدى اليدين ما 
تفعله co VI‏ بالعنی GA‏ مذه العبارة . الأصل of‏ یکرت هناك جهل 
مذهل للظل؛ الهستر لا یعرف غير دوافعه الطيبة» وعندما یتعذر عليه 
نکران دوافعه ا حبیشة یصبح ذلك السوبرمان الذي لا يتقيد بقاعدة 
أخلاقية ویعتقد أن عظمة الغاية التي یسعی إلى تحقیقها ترفعه إلى مرتبة 
النبالة . 


إن جهل الانسان حانبہ الآخر يخلق فيه ۔خوفاً داخلياً عظباً . في مثل 
هذه الحالة لا يعرف الانسان من هو فعلا؛ يشعر أنه ناقص فی مكان ماء 
ومع ذلك لا يريد أن يعرف أين یکمن نقصه ما ينجم عنه إضافة نقص 
جديد إلى نقصه الاصلی . هذا الشعور بعدم الامان هو مصدر اطیبة في 
سیکولوجیة المهستر وا حاجة إلى' نيل الاعجاب والتباهي بقدراته 
والالحاح علها وظمشه الذي لا برتوي إلى نيل الاعتراف والإعجاب 
والاطراء والسعي لن يكون حبوباً . وهو أيضاً السبب في الغطرسة 
الصارخة والاستعلاء والوقاحة وقلة اللباقة التي جلب بها كثير من الألمان 
سمعة سيئة لمواطنيهم في الخارج» وهم الذین يطاطئون رؤوسهم كالكلاب 
في بلادهم, نم إن عدم الأمان يرجع إليه Leaf‏ افتقار الألمان الأساوي إلى 
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الشجاعة المدنية وقد انتقدهم على ذلك بسمارك ( ما على الرء إلا آن 
يتذكر الدور الّسف الذي قام به القادة الألمان ) . 


الافتقار إلى الواقع» وهو افتقار صارخ جداً عند فاوست. ينتج افتقاراً 
إلى الواقعية يناسبه عند الألماني . الألماني يتكلم عن الواقعية فقطء يتبجح 
بواقعيته « الباردة كالجليد )؛ وهذا وحده كاف لان یکشف عن 
هسترته . وما واقعيته إلا وضع مصطنع يتخذه للمباهاق واقعية مسرحية . 
كل ما يفعله أن يقوم بدور من عنده حس بالواقع» لكنه ماذا يريد أن 
يفعل بالفعل ؟ يريد أن يغزو العالم على الرغم من كل العالم . طبعاه لیس 
عنده فكرة عن إمكانية تحقيق ذلك . هو لسوء احظ. سرعان ما يخترع 
سببا واضحا يفسر به عوامل الفشل متوسلا إلى ذلك بالأكاذيب وسرعان 
ما يصدقها الناس . کم من الألمان من سيطرت عليه خرافة « الطعنة في 
الظهر ) في عام ۱۹۱۸ ؟ وك من خرافة عن « طعنة في الظهر » يجري 
تداوها اليوم . تصديق الرء أكاذيبه عندما تکون الرغبة آباً للكذب هو 
عَرَّض هستيري شہیر جداً وعلامة فارقة على نقص . ولقد يعتقد الرء أن 
حمام الدم الذي جرى في ارب العالية الأول كان كافياء لکن شيا من 
هذا القبيل لم يحدث ابداء بل كان ال جد والغزو والتعطش إلى الدم كان 
كل ذلك بثابة ستار من دخان أسدل على العقل GUS‏ أدّى إلى 
انطماس الواقع Late‏ وني أحسن الأحوال لم يدرك الا على نحو غامض . 
هذه الاعراض عندما تتوفر في الفرد نسمیہا « الحالة الشفقية الهستيرية ) . 
لکن عندما تجد أمة باسرها في مثل هذه الحالة يستتبع ذلك وجود 
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« فوهرر 6 یکون BEE‏ وسیط یقفر فوق آسطحة امناو مطمعتاً اطمعنان 
من يسير في النوم» لکن لكي بحط على آرض الشارع وقد انقصم ظهر ه . 
لنفرض أنناء نحن السویسریین بدأنا مثل هذه الحرب» ورمینا بکل 
خبرتنا وتحذیراتنا ومعرفتنا للعا م لكي تذهب أدراج الرياح بنفس العمى 
الذي أصاب UY‏ ثم ذهبنا لحد إصدار طبعة أصلية عن كتاب 
Buchen Wald‏ في بلدنا . 
عندئذٍ نبدي تعجباً مشوباً متعاض أن يقول أجنبي أن السویسربین كلهم 
قوم مجانين .ما من إنسان عاقل يستغرب هذ الحكم» لکن هل نستطيع 
أن نقول هذا عن انیا ؟ أتساءل عما يفكر فيه الألمان نفسہم . كل ما 
أعرفه Lil‏ لم نكن نستطيع أن نقول هذه الأشياء بصوت عال عندما 
كانت الرقابة مفروضة على سويسراء ويبدو لي أننا لا نستطيع أن نقوها 
الآن oY‏ ألانيا مطروحة أَرْضاً . لکن بوڈي أن أتساءل» متى يحق للمرء 
أن يكوّن یا عن نفسه إن كان يحق له ذلك أصلاً ؟ في نظري أن تاریخ 
السنوات الاثنتي عشرة الماضية هو بمنابة بطاقة ( فيش ) لمريض 
هستيري . وهذه الوثيقة جب الا CASE‏ عنه OY‏ الطبیب اذ یشخص 
مرضاً UL‏ يفعل ذلك باعتباره جزءاً من جهده الرامي إلى إيجاد علاج لا 
لأنه يريد إيذاء المريض أو التقليل من شأنه أو إهانته . لیس العصاب. أو 
الاستعداد العصالي» لعنة بل عائق» وهو أحيانا جرد طريقة تعبير . ليس 
Ley,‏ قاتلا لكنه يتفاقم إلى درجة يقرر معها الریض of‏ يتجاهلها . 
عندما أقول أن الألمان 2% نفسياً فهذا لوصف أحت من القول اہم 
قوم مجرمون . ليست بي GLE,‏ استثارة حساسية الانسان المصاب 
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بالهستيرياء وهي حساسية سيئة السمعة کا نعلم» لكنه يأتي وقت لا 
نستطيع فيه لقويه على جميع الأعراض الألهة ومساعدة المريض على نسيان 
ما حدث رد أن تبقی حالته المرضية بدون إزعاج . لست أريد أن أهين 
الألماني الصحيح العقل واحترم فأصفه بالحبان الذي يبرب من صورته . 
علينا أن نكرمه بمعاملتنا له کا نعامل إنساناًء وأن نعلمه ا حقیقة ولا نخفی 
عنه آننا قد روعتنا الأشياء الرهيبة التي حدثت في بلاده وفي سائر أنحاء 
chy!‏ وکان مرتکبوها هم الالان آنفسهم . تحن مُهانون وساحطون ولا 
تملك مشاعر اللطف احب. ولیس بوسع مقدار من العزم أو قوة الارادة 
مهما بلغ ان يلوي هذه الشاعر ویحوضا إلى « محبة القریب » المسيحية . 
من أجل ol‏ الأصحاء العقول وا حترمین علينا Vi‏ حاول فعل ذلك؛ 
LY‏ آنهم یفضلون ا حقیقة على الصمت ا مھین . 

لا یتأئی لنا شفاء Lib‏ بطمس اقيقة لا فرق فی ذلك أن کرٹ 
الصاب بها فرداً أو أمة . لیس آشد الناس جنوناً هو الجنون المطبق؛ إذ 
يظل عدد كبير من وظائفه يعمل بصورة طبيعية» LY‏ قد یکون هو نفسه 
آقرب إلى السلامة العقلية أحياناً . وهذا أكثر ما ينطبق على حالة ا مستیریا 
التي ليس فیہا من خطاً سوی مبالغات وافراطات من جهة» وضعف أو 
شلل وقي يصيب الوظائف الطبيعية من جهة ثانية eh.‏ على الرغم 
من مرضه النفسي» قريب de‏ من الحالة السویّة تماما على الرغم من أن 
jae‏ الصورة لا کن وصفها إلا باهستَرَّة . 

لا شك أن للألمان سيكولوجيتهم الخاصة التي تميزهم من جیرانہی 
على الرغم من الصفات الكثيرة التي يشتركون فیہا مع سائر أبناء البشر . 
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ألم يقدموا الدلیل للعالم على أنهم يعتبرون تم ( العرق المتفوق » وان 
هم الحق في عدم التقيد بأي مبداً DEI‏ إنسالي ؟ لقد وصموا الأم 
os oI‏ لافطا وفعاوا کل ما سی للقضاء علیها . 

بالنظر إلى الوقائم الرهيبة» يكون من تافه الأمور أن تقلب المنصّة على 
« العرق التقوق » وتطبّق تشخیص النقص عل القانل بدلاً من القتیل» 
بینا Ls Se‏ تماماً أنك Le]‏ تبين جميع الألمان الذين عانوا من الام 
النكبات التي حلت اسهم بای شرع de‏ ون الا Os‏ 
وهذه رابطة أخوة تضم الألمان آیضا نے نشعر Ll‏ حروحون , فاذا جر نا 
بدورناء فليس ذلك بقصد التشفى أو التعذيب» بل بقصد اكتشاف 
ات عايج شک عا هل ی ای انیا de‏ 
تشخیص الجالة العقلية إلى أمة برمّتهاء لا بل أوربا كلهاء التي ظلت 
Le‏ العقلية منذ وقت ما لیست DLL‏ ال عاماً . سواء AUST‏ 
ذلك أم لاء فاننا ملزمون بالسؤال : ماذا جری للفن» وهو أدق أداة 
تعکس النفس القومية ؟ کیف نفسر العنصر الرضي الصارخ 3 الرسم 
احدیث ؟ والوسیقی TSU‏ من اللحف ؟ والاثر الیعید الذي أحدثه 
جویس في روايته» یولیسیز التي لیس لها قرار ؟ ہنا نجد جرثومة ما قد 
أصبح bis‏ ا AGUS‏ 

الأوروني بل الانسان الأبيض عموماء ليس في وضع يتيح له الحكم 
على حالته العقلية» لأنه بلغ ضلوعه في مشكلته حد الافراط . ولقد أردت 
دائماً أن أرى الأوروبيين من خلال عیون غير أوروبية إلى أن أتيح لي في 
رحلاتي الكثيرة أن أقم علاقات وثيقة مع غير أوروبيين كانت كافية لأن 
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أعرف الأوروني من خلال رؤيتهم له . الإنسان الأبيض عصبی» BB‏ 
عجولء لا يقر له قرار» و( في One‏ غير الأوروبيين ) تستحوذ عليه أشد 
الأفكار جنوناء على الرغم من طاقته ومواهبه التي تمنحه الشعور بتفوقه 
الذي لا يقف عند حد . ا حرائم التي اقترفها بحق العروق الملونة لا حصر 
هاء وإن كان من الواضح أن هذ لا یسو غ له اقتراف جريمة جديدق تماما 
کیا أن الفرد لا يكون في وضع أفضل لوجوده في صحبة عدد كبير من 
الاشرار . البدائیون تخيفهم النظرات الحادة المركزة التي ترسلها عين 
الأوروني» وی رس كلع اہ وقد أسر لي أحد شيوخ قبائل 
ال « بوابلو ) ذات مرة أنه يعتقد أن جميع الامیرکیین ( الناس البيض 
الذين عرفهم دون غيرهم ) قوم مجانين» والاسباب التي استند إليها في هذا 
Jl‏ ای يت ماما کل ots‏ الع رض جا Pirie) Oiled‏ 
مل :+ Ja‏ مرة منذ فجر ld)‏ تجح في ابتلاع الإحيائية البدائية 
إلى داخل نفوسناء ومعها الروح التي أخيت الطبيعة . ليست الالة وحدها 
هي التي نزلت عن أفلاكها الكوكبية وتحولت إلى شياطين سفلية» بل حتی 
هذه العصبة من الشياطين التي ظلت إلى زمن باراقلسوس تلهو وگرح في 
الجبال والغابات والأعهار وفی الأماكن التي يسكنها الانسان استحالت إلى 
بقية بائسة م تلاشت كيه تمع تأثیر التویر العلمي . منذ زمن لا ترق 
إليه الذاکرق كانت الطبيعة متلعة بالروح داعا . آما الیوم فنحن نعيش 
الأول dete Gy‏ یاج وعر دهم UV‏ ماس آخہ یکو 
الدور اشام الذي لعبته فی الماضي قوی النفس البشرية الشخصة 
ك ١‏ ال حة » . رما fo‏ فعل التنوير آرواح الطبيعة» لکنه لم یدمر العوامل 
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النفسية الى تناسبياء كقابلية الاءحاء وقلة النقد وا خوف والیل إلى الخرافة 
الانحیاز ت باحتصارء جمیع الصفات الى تحمل من الاستحواذ A‏ 
ممكناً . فالطبيعة وان تجرّدت من النفس» فان الشروط النفسية التي رعت 
الشياطين تظلٌ فاعلة کا كانت من قبل . والشیاطین ee‏ بل 
کل ما فعلته أا اتقذت هيكة أعرى : لقد أصبحت قوى نفسیة خفیة . 
لقد سار سياق إعادة الامتصاص هذا Lee‏ إلى جنب مع سياق تضخم 
الأنيّة Bgo‏ الذي زاد وضوحاً بعد القرن السادس عشر . ثم بدأنا نعرف 
النفس, ثم كان اكتشاف النفس حكاية مولة بصفة خاصة» کا يبين لنا 
التاريخ . في نفس الوقت الذي راح فيه الناس یہنون أنفسهم على قضائهم 
على الأشباح» اتضح أن الأشباح ول سکس ا شرت 
القديمة صارت نحوم في رؤوس الأوروبيين الأسوياء ظاهرياً 0 ذهبت 
راع نک وأوهاما تتصف بالطغيان والاستحواذ والتسممء وأ 
یومنون بأسخف cola‏ اما کیا يفعل الستَلبون . 

الظاهرة التي شهدناها في ألمانيا لم تكن إلا انفجاراً آول للجنون 
الوبائي» انفجاراً للخافية في dle‏ بدا لنا حکم التنظم . إن أمة باسرهاء 
وملايين لا حصی ينتمون إلى ag ol ral‏ قد اجتاحها جنون ملطخ بالدم» 
جنون حرب إبادة . ما من حد كان يعلم ما يحدث له وكان أقل الناس 
علماً هم our‏ الذين سمحوا لأنفسهم أن يسوقهم إلى مسلخ الذخ 
كأغنام منومة 4 قادة بهم a!‏ في عقوم . ولعل ou‏ كان مقدّراً لهم أن 
يصلوا إلى هذا المصيرء لأمهم لم يظهروا غير مقاومة ضعيفة للعذوى 
العقلية التي كانت تہدد كل أوروبي . لکن مواهبهم الخاصة رما آتاحت 
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هم أن یکونوا هم الشعب المؤهل لاستخلاص نائج مسعفة من مثال 
نيتشيه النبوثي . لقد كان نيتشيه ألانياً حتى تخاع عظمه» بل حتى رمزية 
جنونه التي يتعذر فهمها . وكان ضعف من بعقله لوثة هو الذي حمله على 
اللعب بفكرة « الوحش الأشقر ) و« السوبرمان » . لقد كان من HM‏ كد 
أن العناصر السليمة في الأمة الألمانية لیست هي الى ات إلى انتصار 
هذه التخيلات Dol‏ على نطاق لم يكن معروفاً من قبل . ثم أن ضعف 
الشخصية الالمانية» مثل شخصية نيتشيه» اتضح أنه كان تربة خصبة 
للتخیلات المستيرية» عا ل ارم من وكرت نت : 
ینتقد الرجل العامي , Guy‏ نقداً شدیدا وحسب؛ وإتما ترك نفسه غرضاً 
9 م على جہة واسعة bal te‏ وان مہ BN‏ بخ 
من أجل معرفة أنفسهم» رت . ما الذي ۸ يكن 
باستطاعتہم أن يتعلموه من مقطوعة « فاغز ) : الشحم وقطر السكر ؟ 
مع ذلكء عندما تأسس الرایخ في عام ۱۸۷۱ ذلك التأسيس الشووم 
کان الشيطان يخاتل الألانء pas‏ هم فخ القوة والتضخم والغطرسة 
القومية» فانساقوا يحاكون أنبياءهم ويأخذون کلامهم Lae‏ من دون 
فهم . بذلك محوا شیم آن تضلهم هذه التخیلات الفجعف oly‏ 
یقعوا تحت الاغراءات الشيطانية القدیة بدلا من الالتفات إلى إمكاناتهم 
الروحية الزاخرة التي كانت خليقة بان تجعلهم یقفون في موقع ممتاز» 
بسبب التوتر الشدید القائم بين الاضداد التي تنطوي علیها نفوسهم . 
لكنهم إذا نسوا مسيحيتهم» باعوا آرواحهم إلى التكنولوجياء واستبدلوا 
بالأخلاق السخرية» ومحضوا أعلى مطا حھم لقوی الدمار . صحيح أن 
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كل شخص آخر كان يفعل نفس الشيء تماماَء لکن حتى ولو کان الأمر 
كذلك» فهناك أناس مختارون لا حق لهم أن يفعلوا مثل هذه الأشياء لأنه 
يتعيّن عليهم العمل على الوصول إلى كنوز عليا . على كل حال» لیس 
الألان من الذين يتمتعون بالقوى والملكات ويفلتون من العقاب . ما 
عليك الا أن تفکر لحظة فيا تعنیه معاداة السامية QUIS‏ : حاول أن 
یتخذ من الآخرين كبش فداء عن آفدح أخطائه . لقد كان هذا العرّض 
حده کفیلا بان یعلمه بانه انما سار في الطریق غير الصحیح الذي لا 
يؤدي إلى غاية . 

بعد ا حرب العالمية الا تعین على العام أن يعيد حساباته» ويقع 
هذا العبء فوق کل شيء على عاتق ألمانيا التي هي المركز العصبي من 
آوربا . لکن العقل أصبح سلییاه آهل المسائل ا حا مق وراح 
الحلول في سلبيته بالذات . ما أعظم الفرق فی زمن الاصلاح ! dey‏ 
ارتفع العقل GU)‏ برجولة إلى مستوى احتياجات العا م المسيحي» رغم 
أن الحواب الذي oles!‏ کا لعلنا نتوقع من التوتر GUY‏ بين الأضداد 
یک اه کد ةغل 7 [ سے عن Shadi‏ 
لمشكلاته . کان غوتيه نیا أيضاً عندما نصب أمام قومه مثال فاوست: کا 
يقول بركهارت» قد أصاب وتراً في نفس كل GUT‏ فان هذا الوتر مازال 
ماضياً في طنينه» وإننا لنسمع صداه في سوبرمان نيتشيه» الذي يعبد 
الغريزة ولا يكترث للجانب الاخلائی من الوضوع» وهو الذي مات إهه» 
ويزعم أنه all‏ هو نفسه أو شيطان فيا وراء whl‏ والشر على مسافة ستة 
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توارت في غيابة الجحيمء ويوريديك لن يعود أبداً . لقد رأينا المحاكاة 
المضحكة المميتة للمسيح المرفوض : النبي المريض هو نفسه المصلوب . 
وإذا رجعنا إلى الوراء أكثرء كان هو ديونيسوس ‏ زغروس المقطع 
الأشلاء . النبي العربيد ينقلنا إلى الماضي النسي البعيد : كان قد مع نداء 
القدر في صفير الصيّاد SUI‏ إله الغابات ذات الخشخشة» والنشوة 
السكرىء ومقاتلی الشمال الأشداء الذين استلبتہم أرواح ا حیوانات 
المتوحشة . 

be‏ كان نیتشیه یستجیب gd‏ إلى انقسام العام السیحی متوسلاً إلى 
ذلك Sadly‏ كان أخوه في الروح» ريتشارد فاغز يفعل نفس الشيء 
SL ge‏ بالموسيقى . حقب ما قبل التاريخ الجرمانية تصّاعد إلى الأعلى 
صحًّابة صاعقة لكي تردم افوّة التي حدثت في قلب الكنيسة . فاغز 
آنقذ روحه ب « بارسیفال 4 الذي ےت له ذلك 
آبد لکن « قلعة الکأس ) تلاشت فی بلاد مجهولة . الرسالة لم ینصت 
إليبا تن والفأل مضى دون أن يلتفت إليه أحد . الغضنب العربد انتشر 
وسرى كا ينتشر ويسري الوباء . و« فوطان all ca‏ العاصفق يحرز نصراأ 
مورا . لقد أحس أرنست يونغر كل هذا JS‏ جلاء : في كتابه yea‏ 
« في صخور المرمر »» يدخل البلاد صياد متوحش ومعه موجة من 
الاستحواذ أعظم من كل ما رف في العصو ر الوسطى . ما كان للروح 
الاززوك ن يتكلم بوضوح أشد مما فعل في المانياء وما ايء فهم هذا 
الروح بصورة مأساوية سی فهمه في ألانيا . 

لقد عانت ألمانيا من نتائج GLAU‏ الذي عقدته مع الشيطان» 
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واختبرت Oph!‏ ثم تقطعت Bh‏ کا تقطع زغروس . لقد استباحها جند 
إلهها ‏ فوطان )؛ مدعت عن نفسها من أجل الذهب والسيطرة على 
العا مء وتجستّها الحثالة الصاعدة من أسفل الأعماق . 
يجب على الألمان أن یعرفوا أن أسباب غضب العام كله علہم ترجع 
إلى خيبة آمله منہم . كان كل الناس مجمعين على الاعتراف بمواهيهم 
وفعاليتهم» وم يكن أحد يشك في قدرتهم على الإتيان بأشياء عظيمة . 
ذلك coe‏ آقة وام لک قر ااا جب آلا عم sary‏ 
على احتضان الوهم Ob‏ كل ما في العا م من شر قد اتخذ له مثابة في 
ألمانيا ٠‏ وعلیہم أن يعلموا أن الكارثة الألمانية لم تكن إلا أزمة ر = كريزا ) 
في الداء Sigs!‏ العام . قبل مدة طويلة من العهد المتلري» dys‏ قبل 
ا حرب العالمية الاو كان ak‏ ة أغراض على التغيير العقلی الذي كان یحدث 
في أوربا . كانت صورة القرون الوسطی عن العا لم تتشقق وكانت السلطة 
الميتافيزيقية التي سادت العلم تتوارى سريعاء لکن لكي تعود ثانية في ہیئة 
الانسان . ألم يعلن نيتشيه أن الله قد مات وأن وارثه هو السوبرمان» ذلك 
الذي يرقص على الحبل وا حدون ا حکوم عليه بالهلاك ؟ هناك قانون 
سیکولوجی لا یتبّل : عندما يضل الاسقاط إلى ale‏ یعود tl‏ إلى 
des‏ ع يضرت Gal‏ عل الفكرة المفركة. بان الله ميت أو شیر 
موجود» تنكفئٌ صورة الله النفسية» الي هي جزم خر کی من البنية 
النفسيةء راجعة إلى صاحہا وتنتج أحوالاً من « كلية القدرة الاهية »» أي 
جميع الصفات التي صف با ال وامجانين» وتؤدي بالتالی إلى الكارثة . 
هذه هي إذن المشكلة العظمى التي تواجه المسيحية بأسرها : أين هو 
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ON‏ اليد لتخير والعدل, الذي کان معلقاً ذات مرة فق المنافيزيقا ؟ هل 
هي في الحقيقة قوة رعناء تلك التي تقرر کل شيء ؟ هل السلطة الأخيرة 
النہائیة هي فقط إرادة أي إنسان يتفق له أن يكون في موقع السلطة ؟ لو 
حرجت ألمانيا من الحرب ظافرة» لكان بوسع ا رہ أن یمن أو یکادہ بأن 
ظفرها كان هو الكلمة الأخيرة . لکن با أن « ريخ الألف سنة » لم يلبث 
بضع سنوات ge‏ تداعى أنقاضاء صار لدينا استعداد OF‏ نتعلم الدرس 
الذي مفاده أن هناك قوى أخرى قادرة في النباية على تدمير کل معتد 
ظالمء وأنه ‏ تبعاً لذلك ‏ لا جدوى من البناء على sole‏ غير 
صحيحة . لکن لسوء dab‏ کا بین لنا التاریخء لا توول الأشياء lela‏ إلى 
هذا النحو من المعقولية في هذا العا م . 

« الكلية القدرة الإلهية » لا تحعل من الانسان كائنا إھیاء بل لوه 
بالخطرسة وتستثير كل ما فيه من ميول إلى الشر . ينتج عنها کاریکاتور 
إنسان شیطانیء وهذا القناع غير الانسانی لا بطاق ارتداؤہ لانه يعذب 
صاحبه فيحمله على إنزال العذاب بالآخرين . هو کائن منقسم على 
نفسه» فريسة لتناقضات لا تفسير لها . هي ذي صورة عن حالة العقل 
الهستيرية» عن « ال جرم الشاحب )2 کا دعاه نيتشيه . لقد وضع القدر كل 
ألماني وجهاً لوجه مع نظيره الداخلي : فاوست وجها اوج ئل 
وم يعد بوسعه القول : « وهكذا كانت حقيقة الوحش ! » . بدلا من 
ذلك يتعيّن عليه أن يعترف : « ذلك هو جانبي الاخر gt‏ الاخری» 
ظلي الحسّي إلى حد الإفراط الذي لم يعد نكرانه pl‏ مکنا . » 

ليس هذا قدر ألانيا لوحدهاء بل هو قدر أوربا كلها . يجب علينا أن 


Ye 


نفتح عيوننا على الظل الذي یتبڈی خلف الإنسان العاصر . لا حاجة بنا 
إلى إلقاء ذنوبنا على الألمان ملوّحين أمامهم بقناع الشيطان . فالوقائع 
تتکلم لغة أوضح» وكل من لا يفهمها فهو في حالة ميئوس منها . أما ما 
يحب فعله حيال هذا الشبح الرعب. فعلى كل إنسان أن يتدبر أمره 
بنفسه . راشي ان مسألة آن یعرف الرء ذنبه والشر الذي فیه لیست 
بالمسألة الصغيرة» ولا شك أنه ما من فائدة تُرجی من OLE‏ ظل الانسان 
عن ناظره . عندما نعي ذنبنا نکون في وضع أكثر ملاعمت إذ نستطیع على 
الأقل أن نغیر آنفسنا ونحسّنہا . کا نعلم» كل ما يبقى في ا حافیة یتعذر 
تصحيحه؛ لن التصحيحات السيكولوجية لا تم إلا في الواعية . 
ناسل الات Se‏ مها SU‏ يعدن كنس كن اعلای مین 
في كل معالجة للعصاب لا غنى عن اكتشاف الظلء وإلا لم يتغير شيء . 
بپذا اللصوض) أعتمد عل تلك الاجزاء من اجسم BUM‏ السياسي SS‏ 
استخلص منه نتائج تعينني على التشخیص . لسوء احظ بدون ذنب لا 
بک أن تتضح نفس ولا أن بتوسع اق cad‏ . ألم يقل العلم ال هارت : 
« هذا السبب يزيد الله أن يحمل صدمة الآثام وغالباً ما يتغاضى عنہاء 
ast,‏ ما يرسلها إلى أناس قد أعدّ هم مصیراً سامياً . هل كان أحد أحب 
إلى الرب وأقرب إلى نفسه من تلاميذه ؟ ولا واحد منهم من ۸ يقترف 
خطيئة ممیتة؛ لقد كانوا كلهم خطاة مائتين ) . 

ا کانت Abd)‏ کبیرق « کانت النعمة BIE‏ 4 . مثل هذه الخبرة 
تحدث WF‏ داخلیا؛ وهذا أهم بکشیر من الاصلاحات السياسية 
والاجتاعية التي لا قيمة ها إن كانت في آيدي آناس منقسمین على 
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أنفسهم . هذه حقيقة ننساها OV ills‏ عيوننا تخدعنا عنہا الشروط 
احیطة بنا وتَتَبّسمر فما فلا نفحص قلوبنا ولا ننظر في ضمائرنا . كل داعية 
غوغاني یستغل هذا الضعف البشري عندما یشیر صائحاً del‏ صوته إن 
جمیع الأشياء الخاطئة التي تحدث في العا م الخارجي . لکن الشيء الخاطئٌ 
الرئيسيء بل الشيء LDU‏ الوحید, في العام إا هو الانسان . 

لن كان الألمان یعانون الیوم من أزمنة عصيبة فی ا حارجء لقد أتاح هم 
القدر فرصة فريدة لكي يديروا أعينهم نحو الإنسان الذي في داخلھ 
لعلهم بذلك يتمكنون من إصلاح خطيئة غفلت حضارثنا كلها واقعة 
فما . لقد فعلنا كل شيء مکن من أجل عالنا الخارجي : لقد بلغ إتقاننا 
للعلم مَدَى لم نكن نتصوره من AS‏ وبلغ إنجازنا التقانی درجة خارقة من 
الاتقان . لکن ماذا عن الانسانء الذي نتوقع منه أن يستفيد من هذه 
النعم بطریقة كه كي او و ا ان سناس . لكن ما من 
كار hel pt Sb‏ ا شوم ماه 
هذه التغيرات لا أخلاقياً ولا سيكولوجياً . لقد طفق يتمتع سعیدا كأي 
طفل من أولاد الطبیعق بہذہ الألعاب الخطرة» في غفلة تامة عن الظل 
الل كن ف مه کات ا د الشري Lilies‏ أمام 
بشرية مازالت في غيبوبة طفولية عن الشعور . لکن أي إنسان بر 
مباشرة هذا الشعور باليأس والاستسلام لقوى الظلام أكثر من الألماني 
الذي وقع في قبضة بني جلدته من الألمان ؟ 

لو تفهمنا الذنب cola‏ :وس تمتا cay‏ خطونا حطوة عظيمة إلى 
لات لکن الفهم وحده غیر کاف تلشفای VLE‏ یشفی العصوب 


۷ 


بمجرد فهم أسباب عصابه . ويظل السؤّال هو : كيف ينبغي لي أن 
أعيش مع هذا الظل ؟ ما هو الموقف المطلوب مني إذا كان على أن أعيش 
على الرغم من الشر ؟ لكي أجد أجوبة صحيحة عن هذه الأسغلةء أحتاج 
إلى تجديد روحی تام . وهذا لا عطی مجانا؛ كل إنسان عليه أن يجاهد 
نفسه لتحقيقه . ما من وصفة قديمة كان لما قيمة في وقت ما أن SE‏ 
بمفعوطا ثانية . الحقائق الأزلية لا fad‏ بطريقة الية» بل لابد ها أن تولد 
من النفس البشرية ولادة جديدة في كل عصر . 
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الصراع مع الظل" 
ما لا یوصف من Oke‏ الى جرت في العقد الأخیر من السنین 
تقودنا إلى القول بان اضطراباً نفسياً من نوع حاص قد یکون سبباً مکنا . 
فلو سألت طبيباً نفسياً ريه في هذه الاشیای لتعين عليك» بطبيعة الحال» 
أن تتوقع منه الحصول على جواب من وجهة نظره الخاصة . والطبيب 
النفسي» وهو العا مء لا يدعي أنه عأرف بكل شيء لأنه يعتبر of aly‏ 
مساهمة في المهمة المعقدة الحائلة الرامية إلى إيجاد تفسير شمولي . 


عندما ننطلق من علم الأمراض النفسية» ليس من السہل أن BE‏ 
جمهوراً قد يضم أناساً لا يعلمون شيا عن هذا ا حقل الاختصاصي 
الصعب . لكن هناك قاعدة بسيطة واحدة يجب أن نضعها نصب 
أعيننا : أن سيكوباثولوجية ( = المرض النفسي ) الجمهور متجذرة في 
سيكولوجية الفرد . فالظاهرة النفسية التي هي من هذا النوع؛ ON‏ 
البحث عنها في الفرد . وما لم وفق إلى التثبّت من ظاهرات أو أعراض 
معينة يشترك bed‏ عدد من ol al‏ مختلفین, لا مكيبا أن ندرس سیکولوجية 
قبلية )= جماعية ) مشابهة . 





« حديث أذيع في البرنامج الثالث في ھیئة الإذاعة البريطانية في الثالث من تشرين 
GUI‏ ( نوفمبر ) من عام ١555‏ . 
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وکا لعلكم pls‏ إني احذ في اعتباري سيكولوجية الواعیة والخافية 
كليتهاء وهذا یؤدي بنا إلى البحث في الأحلام . والأحلام نوانج طبيعية 
تصدر عن فعالية النفس الباطنة . ولقد علمناء منذ زمن طويل» بوجود 
علاقة بيولوجية بين السياقات الباطنة ونشاط العقل الواعى . وخير ما 
توصف به هذه العلاقة نبا تعويض؛ ما يعني أن کل نقص في الواعية ‏ 
کالبالغة آو الا حادية و نقص وظيفة م یکمله سياق اافية ما یناسب . 


منذ عام ۱۹۱۸ لاحظت اضطرابات غريية في خافية الرضی من 
الألان الذین ble‏ وهي اضطرابات لا ترجع إلى سیکولوجیتہم 
الشخصية . تظهر مثل هذه الظاهرات غير الشخصية داعا في الاحلام 
على هيئة موضوعات ميثولوجية نجدها أيضاً فی الأساطير وقصص ا حور 
في جمیع أنحاء العام . ولقد أطلقت على جميع هذه الوضوعات تسمية 
« الماذج البدائية » archetypes‏ : آي. صیغ أو آشکال يجري فيا اختبار 
as Sy‏ مت رابغ سای تست کان شیم 
اضطراب :رق ath)‏ امماعية عند کل فرد من مرضاي OU‏ . بوسعنا أن 
نفسر هذه الاضطرابات تفسیرا سببياء لکن هذا التفسیر غير خليق به أن 
یکون تفسیراً Lae‏ لأنه أسپل علينا آن نفهم الماذج البدائية التي لاحظتها 
تعبر عن بدائية وعنف وشراسة . وعندما رصدت عدداً كافياً من هذه 


اخالات اجه انتباهى إلى الالة العقلية الغريبة الق كانت سائدة يومد 
في ألمانيا . لم يكن في وسعي dey‏ أن LT‏ غير علامات على اكتعاب 
وقلق عظيمين» لکن هذا لم يكن odd‏ شكوكي . في ذلك الوقت نشرت 


۷۰ 


مقالاً قلت فيه أن « الوحش الأشقر » یتعلمل في LY‏ غير مريحة ولا 
يستبعد أن ینفجر* 

لم تكن هذه الحالة ظاهرة توتونية صرفة» کا اتضح ذلك في السنوات 
التي تلت . فلقد كان انقضاض القوى البدائية آمرا عالیا على وجه 
التقريب . والفرق. الوحيد یکمن في العقلية الألمانية» وقد ثبت أنها أكثر 
Lee‏ للإصابة بسبب ميل الألماني الظاهر إلى سيكولوجية القبيلة . زد 
على ذلك أن المزيمة والنوازل الاجعاعية قد زادت من غريزة القطيع عند 
الالان حتی لقد غدا من المحتمل جداً أن تكون أول ضحية بين الم 
الغربية ضحية حركة WG‏ یأتی بها فوران قوى كانت هاجعة في الخافية, 
مستعدة OY‏ تقتحم جميع اخواجز الأخلاقية . Lady‏ للقاعدة التي تقدم 
ذكرهاء فقد كان ا مراد من هذه القوی أن تکون قوی تعويضية . وهي إن 
ظلت في الخافية» ولم تنضم إلى الواعية في فرد» فقد تؤدي به إلى عصاب 
أو حتى إلى جنون . وينطبق نفس الشيء على الجماعة . واضح أن شيك 
ub:‏ في الوقف الواعي آدی إلى قیام حركة تعويضية من هذا النوع» شيعا 
ما لا بد وأن كان مفقوداً أو Whe‏ فيه؛ OY‏ الواعية الخاطئة وحدها هي 
التي تطلب حركة معاكسة من جانب الخافية . وکا تعلمون» هناك من 
الأشياء غير الصحيحة ما لا يقع تحت حصرء الاراء منقسمة حوفا 
Vaal‏ کییرا اراي الصحيح هو الرأي الذي نتعلمه sl cost‏ أننا 


٭ انظر بحث « دور ا حافیة ) فی ترجتنا لكتاب « العقل والارض » للمؤلف س 
المترجم ‏ 


نستطیع أن نعرف العيوب في واعية عصرنا بمراقبة الرجع )= رد الفعل ) 
الذي تستثيره من الخافية . 

مثلما قلت لتوي, إن المد الذي ارتفع في الخافية بعد الحرب العالية 
الأولى انعكس في أحلام الأفراد» في هيئة رموز جماعية ميثولوجية عبّرت 
عن بدائية وعنف وشراسة ‏ باختصار عن جميع قوى الظلام . عندما 
تطراً مقن هذه الرموز مھ ب Sie‏ ولا راھدا 
بتجمیم هؤلاء الأفراد بعضہم إلى بعض کا لو أن قوة مغناطيسية تحتذبہم؛ 
فيتشكل في ذلك جمع من الرعاع کس ری ری یاهرد 
عنده من المقاومة 7 ومن الشعور بالمسؤولية نام ومن إرادة السلطة 
أعظمهاء بسبب من نقصه . لسوف یطلق العنان لكل شيء جاهز 
للانفجارء ويلحقه الراع بقوة NEB‏ لا تقاوم . 


كنت راقبت الثورة الألمانية في أنبوب اختبار الفرد الألماني» إن صح 
التعبير» وكنت على علم تام بالأخطار الحائلة التي تنطوي عليها هذه الثورة 
عندما يتجمّع مثل هوّلاء الأفراد الذين اختيرتهم بعضہم إلى بعض . 
dey GS‏ لم أكن أعلم إن كان في ألمانيا عدد من هؤلاء الناس كاف 
لأن يجعل من انفجار عام أمراً لا يكن تجتبه . مهما يكن من أمرء فقد 
كان بوسعي أن أتتبع غددا لابأس به من االات وآراقب کیف تنطلق 
قوىالظلام وتنتشر في أنبوب اختبار الفرد . فقد كان بوسعي أن أرقب 





* یل ترجمة لكلمة avalanche‏ کا في « المغني الأکبر ؛ . 
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هذه القوى وهي تقتحم حواجز الفرد الأخلاقية والذهنية وتجتاح alle‏ 
الواعی . في آغلی اکان كان کا اما تا شید لگن 
فقا کر اس دنر أ عل فیک قدو عن شام رط لياط 
بروابط القربى البشرية» Ob‏ نفس الفوضى التي تحكم العقل الواعي تُحدث 
في الخافية تعويضا جديدا ينضم إلى الواعية . عندئذٍ تظهر رموز جديدة 
ذات طابع جماعي» لكنها تعكس قوى النظام هذه المرة . في هذه الرموز 
مقاييس ونسب وترتيبات متساوقة» تعبر عن نفسها في بنية رياضية 
وهندسية خحاصة؛ BE‏ اع من النظام ا حوري وتعرف باسم المنادل 
mandalas‏ . أخشى ألا استطيع الدخول في شرح هذه المسائل التقانية 
العالية هناء لکن مهما بدت غير مفهومة» يتعيّن Ce‏ أن أشير إلیہا إشارة 
عابرة لأمها ثل وميض أمل» ونحن بأمس حاجة إلى الامل في هذا الزمان 
الذي يتسم بالانحلال والفوضى العمائية . 

الاختلاط والفوضى العالميان يعكسان حالة مماثلة في عقل الفرد 
ویعوض عن هذا الافتقار إلى cam gill‏ الفاذج البدئية التنظيمية التي 
تطلقها الخافية با هي کائنة فیا . لکن يتعين على هنا Lal‏ أن أبن أن 
هر لهم إلى الواعية» Ob‏ القوى التي تعبر عنہا تترا م إلى 
درجة خطرة» LU‏ کا فعلت قوى الدمار والفوضى قبل خمسة وعشرین 
عاماً . إن انضمام محتويات الخافية إلى الواعية gh‏ فعل تحقيق فزدي» فعلٌ 
فهم وتقيم أخلاقي ہتس وت إذ تتطلب درجة عالية من 
المسؤولية الأخلاقية . ولیس یستطیم أن یفعل ذلك إلا قلة قليلة من 
الناس؛ وهوّلاء ليسوا قادة سياسيين» بل قادة أخلاقيون للبشرية . على 
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مثل هؤلاء الأفراد يتوقف الحفاظ على الحضارة وزيادة (eye‏ ذلك OV‏ 
واعية العامة من الناس لم تحرز تقدماً يذكر منذ الحرب العالية الأولى . ما 
أصاب الغنى إلا عقول مفكرة معينة» وقد أتيح ها أن توسع من أفقها 
الفكري DEV,‏ توسعة كبيرة» بفضل إدراكها لذلك الدی الواسع 
والطاغي الذي تتمتع به قوة الشرء وقابلية البشرية OV‏ تصبح أداة طيّعة في 
يده . أما الفرد العادي فلم يزل يراوح في مكانه عند نہایة ارب العالية 
الأولى . لذلك كان من الأمور البالغة الوضوح الا تستطيع الغالبية 
العظمى من الناس أن تنضم إلى قوى النظام . بل على العکس إذ يحتمل 
جدا أن تتعتّی fe‏ الواعية وتأخذهاغل حين غرة lize Lisl‏ رغماً عن 
إرادتها . والأعراض على ذلك نشاهدها في كل مكان : التوتاليتارية ورقيق 
الدولة . قيمة الفرد وأهميته تتناقصان في سرعة» وحظه من الاستاع إليه 
يتضاءل يوما بعد يوم . 

ان هذا الساق من الترذي لسوف باخذ وفنا طویلا ولشوف یکون 
ملا واخ فى آلا یکون مته مناص . ومع ذلك لسوف یثبت في الدی 
الطويل أن هذا السياق هو الطريقة الوحيدة التي يمكن با الاستعاضة عن 
خافیة الانسان الحزنة» طفولیتّة وضعفه الفردي» بإنسان مستقبلي يعلم أنه 
هو نفسه صانع قدره» Oly‏ دولته هي خادمُّة لا dL‏ . لکن الانسان لن 
يبلغ هذا المستوى الا عندما يدرك cal‏ من خلال خافيته» قد خسر کل 
حقوقه الأساسية التي Wh‏ کافح من أجل الوصول إليها ‏ آعني حقوق 
الإنسان . لقد أعطتنا ألمانيا مثالاً بالغ الدلالة على التطور السيكولوجي 
الذي نتحدث عنه . ففي ألمانيا أطلقتٍ الحربٌ العالمية الأولى قوى الشر 
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من عقلهاء تماما مثلما God‏ الحربٌ نفسّھا ترام العامة غير الواعیة وشہواتہا 
العمياء . لقد كان أول الضحايا هو من. کان يسمى « فريدنز كايزر » 
)= قيصر السلام )» ولم يكن ختلف عن هتلر حين عبر عن تلك 
الشہوات الفوضوية غير القانونية التي Gab‏ إلى تلك ا حربء Sy‏ الكارثة 
التي لم يكن منہا مغر . لقد كانت الحرب UW‏ الثانية تكراراً للسياق 
النفسبي ذاته الذي دی إلى الحرب العالمية الأول» لکن نطاقه كان أوسع 
ما لا نهاية له . 

کا قلت» لقد كان انطلاق غرائز العامة من عقالها علامة تعويضية 
ولم تكن هذه الحركة تمكنة إلا لأن حالة الوعی كانت في عزلة عن 
القوانين الطبیعیة التي تنظم الوجود البشري . لقد كان من نتائج التصنيع 
أن اقثلع عدد کبیر من الناس من جذورهم Aly‏ هم كالقطعان في 
مراكز التجمع الواسعة . هذا الشكل الجديد من الوجود ‏ سيكولوجيئُة 
القبلية واعتاده الاجتاعي على تقلب الأسواق والأجور ‏ هذا الشکل 
من الوجود آنتج cats bop‏ غير اس قابلاً LOW‏ . کان يلم أن حیاته 
تتوقف على قرار من مجالس الادارة وأرباب الصناعة . وكان یعتقد 
صحیحاً أو lle‏ آنبم مدفوعون بصفة أساسية بمصالحهم المالية . وكان 
يعلم أنه مهما اشتغل بوجدان فسوف يظل عرضة لان يقع ضحية في كل 
dat‏ للتقلبات الاقتصادية التي لم يكن له IE‏ بالتحکم فما . ثم ليس 
عنده شبيء اخر يمكنه أن يعتمد عليه . زد على ذلك أن نظام التعليم 
GE‏ والسياسي السائد في ألمانيا قد فعل كل ما بوسعه أن يبث في كل 
شخص روح الطاعة الغبيّة» مع الاعتقاد بأن کل شيء مرغوب فيه يحب 
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أن Sb‏ من فوقء من الذين يتبوؤون ےر شس لت 
بالقانون» الذين طغى على موم بالسوولية الشخصية 9 جامد 
الاج VN.‏ حي أن کا ألانيا تحديداً هي البلد الذي يقع 
فريسة السیکولو جية ALAN‏ على الرغم من أنها لت الامة الوحيدة التي 
Li‏ هدا الع اط امد امك ار سر Aah‏ الفا نطولا 
Leys,‏ 

يعوض عن شعور الفرد بضعفه بل بعد وجوده انفجار شهوة إلى 
السلطة كانت غير معروفة حتی الان . هذا الانفجار هو عرد من لا قوة 
له» وجشع من لا يشبع» وأكثرٌ من يشعر به « الذين لا يملكون شيا » . 
کٹل هذه الوسائل الملتوية تجبر الخافية الانسان على أن يعي نفسه . لسوء 
الحظء لم يكن فی واعية الفرد قم من شأنها أن تتیح له أن يفهم الرجع 
( ترد الفعل ) ويتحد به عندما يصل إلى واعيته . لم تكن تلقنه 
السلطات الفكرية العليا شيئاً غير ا مادیق ولم تكن الكنائس بقادرة على 
idles‏ هذا الوضع الجديد؛ لم تكن تستطيع We‏ غير الاحتجاج؛ وهذا 
لیس يجدي فتيلاً . وهكذا تدحرج الميّل وغمر ألمانيا وأعطاها زعيمها 
الذي اختیر لكي یکون أداة يتم بها دمار aN‏ لکن ماذا CIE‏ نیته 
الاصلية ؟ لقد حلم ب « نظام جديد » . إننا SoH‏ خطا فادحا إن 
اعتقدنا أنه لم يكن ينوي فعلاً خلق نظام عالمي من نوع ما . على 
العکس, لقد كان في أعماقه مدفوعاً بقوى النظامء التي أصبحت فاعلة 
فيه في اللحظة التي استحوذت Lyd‏ الشہوۃ وابحشع على عقله الواعي 
استحواذا تاما . لقد كان هتلر داعية « نظام جديد )ء وهذا هو السبب 
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الحقيقي الذي جعل کل ألماني يهم به فعلاً . كان الألمان يريدون النظام 
لكنهم ارتكبوا الخطيفة القاتلة عندما اختاروا الضحية الرئيسية للفوضى 
والشره الذي لا ضابط له لكي يكون زعباً هم . لقد ظل موقفهم الفردي 
بدون تغییر : کا أ: E‏ کنو شرعين إل سک و کر مرو رن 
النظام . كان شأنهم في هذا كشأن سائر العالم؛ م يفهموا أين یکمن 
معنی هتلر وأنه كان يمثل شيعاً في كل فرد . لقد كان أَهْوّلَ تشخيص 
لحميع نقائص البشرية . كان أكثر الناس عجزاً وانعدامَ تكيّف ومسؤولية 
ومرضا نفسیأء متلعا تحیلات طفولية فارغة» لكنه ملعون بحدس Se‏ يتمتع 
به جُرّذ أو این أزقة . كان يفل الظل: أي OU‏ النحط من كل 
شخص بدرجة طاغية» وكان هذا سبباً آخر في هيام الألمان به . 

لکن ماذا كان بوسعهم أن يفعلوا ؟ لقد كان كل ألماني یری ظله 
خطره الأسوأء في هتلر . قدر كل إنسان أن يعي ظله ويتعلّم كيف يتعامل 
معه . لكن» هل كان من الممكن أن نتوقع من الألمان أن يفهموا هذا 
عندما لا يستطيع أحد في العام أن يفهم هذه الحقيقة البسيطة ؟ لن يبلغ 
العام حالة من النظام إلا إذا اعترف بہذہ الحقيقة عموما . في نفس 
الوقت» نتلهّى بتقديم جميع أنواع الاسباب الخارجية والثانوية نفسر بها 
"۳ بلوغ هذه الحقيقة راف كنا ولي حق العلم أن الأحوال تتوقف إلى 
حد كبير على الطريقة الي نأخذها بها . فلو اعتقد السویسریون 
لفرنسیون, مشات أن السوپسرین الألان کلهم فاطت لكنا شهدنا 
أعظم حرب أهلية عرفها التاريغ» ولا استطعنا أن نکشف عن أكثر 
العاف الاقتصادیة إقاعاً نبرهن بها أن وقوع هذه الحرب كان ا 


VV 


نگ رق .خسن ب-ولکنتا لا تفعل + WY‏ تعلمتا ope fd‏ أريعمائة 
سنة . لقد انتهينا إلى تجنب الحروب الخارجية» وعدنا إلى بلدنا ومعنا روح 
القتال» حيث شیدنا « الديمقراطية الكاملة )» ورحنا نصب غرائزنا الحربية 
في أقنية منازعات أهلية ا میناھا « الحياة السياسية » : يحارب بعضنا بعضاً 
في حدود القانون والدستورء وغيل إلى الاعتقاد Ob‏ الديمقراطية حالة مزمنة 
من حرب أهلية مُلطفة . فنحن لسنا في سلام مع آنفسنا : على العکس؛ 
یکره بعضنا بعضاء ويحارب بعضنا بعضاء LY‏ نجحنا في توجيه الحرب 
نحو الداخل . وما سلوكنا الخارجي المسالم إلا لحماية منازعاتنا الداخلية 
من تدخل المتطفلين الاجانب الذين قد يزعجوننا . لقد نجحنا حتى الان» 
لکننا مازلنا بعيدين عن الهدف الآخير . إذ مازال في دمنا آعدای وم 
نستطع حتى الآن أن نوجه جميع اختلافاتنا السياسية نحو الداخل . مازلنا 
نعمل تحت تأثير وهم غير مأمون لعاقبة هو il‏ يحب أن نكون في سلام 
مع أنفسنا . مع ذلك سرعان ما تصل حالة الحرب الملطفة التي نحياها إلى 
نہایتہا لو استطاع كل منا أن wy‏ ظله ويبدأ النضال الوحيد الذي 
يستحق أن نبدأه فعلا : نضال شهوة السلطة الطاغية الاتی إلينا من 
الظل . إن لدينا في سويسرا نظاماً اجتاعياً مقبولاً لأننا نتقاتل فيا بيننا . 
وربما كان نظامنا أكمل لو أن كلا منا استطاع أن a ys‏ عدوانيته إلى 
الداخلء إلى داخل نفسه . لسوء الحظء إن ثقافتنا الدينية bak‏ من فعل 
ذلك» بوعودها الزائفة بسلام داخلي فوري . قد يأتينا السلام في الہایق 
لكنه لن GL‏ الا بعد أن يفقد النصر والهزعة معناهما . ماذا كان یقصد 
السيد المسيح عندما قال : « ما جفت لألقي سلاماً بل سیفاً ء ؟. 
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عقدار ما نستطيع إقامة ديقراطية حقيقية س اقتتال مشروط فیا بينناء 
إن Lele‏ وان فردياً ‏ نحقق عوامل النظام؛ لأن العيش فی ظروف نظامية 
يصبح عندئذ ضرورياً بصفة مطلقة . في الديمقراطية لا تستطيع أن توفر 
المضاعفات المزعجة التي تنجم عن التدخل الخارجي . كيف يمكنك أن 
تدیر را أهلينة ادارة مناسبة عندما تکون Lege‏ مجوم رام من 
الخارج ؟ من ناحية ثانیت عندما تکون على خلاف شدید مع نفسك 
فإنك ترحب بالذین يحيطون بك موّملا أن ینتصروا لقضيتك» وعلی هذا 
الاعتبار تکون مستعداً OY‏ تکون ودوداً ایا معهم . ولکنك 
بتبذیب. تتجنب الناس الذین عون لمساعدتك ویخلصونك من 
متاعبك . لقد تعلمناء نحن علماء النفس» من خلال خبرة طويلة وآلمت 
آنك تسلب الانسان pt‏ موارده عندما تساعده fe‏ التخلص من عقده . 
٠‏ كل ما تستطیع فعله أن تجعله Whe‏ بها علماً کافیا oly‏ يبدأ صراعاً Lely‏ 
مع نفسه . بهذه الطريقة تصبح العقدة بؤرة حياة . كل شيء يختفي من 
تخزونك النفسي قابل لأن يأتيك في هيئة جار معادٍ لك . ولا شك أنه من 
الخير أن تعرف أن UF‏ أعدائك قابع هناك في أعماق نفسك . لا يمكن 
استعصال غرائز الانسان القتالية؛ لذلك لا یکن تصور حالة من السلام 
الطلق . الديمقراطية الحقيقية مؤسسة نفسية رفيعة تأخذ في حسباها 
طبيعة الانسان کا هي وتترك هوامش من أجل ضرورة الصراع داخل 
امحدود القومية . 

لو قارنتم الآن ا حالة العقلية الراهنة عند الألمان بالحجة التي Cat‏ بها 
OM‏ ذن لأدركتم عظم المهمة التي يُواجَهُ بها العام . لیس بوسعنا أن 
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تأمل من عامة الألمان الذين تحطمت معنوياتهم أن يدركوا أهمية مثل هذه 
ا حقائق السيكولوجية» مهما كانت بسيطة . لکن الدیقراطیات الغربية 
العظمی عندها فرصة أفضلء مادامت تستطیع أن تظل في منای عن هذه 
ا حروب التي Ge AF‏ دائماً بالاعتقاد بأعداء خارجیین وأن السلام الداخلي 
أ مرغوب فيه . الیل الظاهر لدی الدهقراطيات الغربية إلى الشقاق 
الداخلي هو نفس الشيء الذي قد يؤدي بها إلى طريق حافل بالأمل . 
لكنني أخشى أن تعمد القوى التي تومن بالاتجاه المعاكس إلى إرجاء هذا 
الأمل بتدمير الفرد وتقوية الخرافة التي نسمیہا الدولة . إن عالم النفس 
یژمن إماتاً لا یتزعزع بالفرد لأنه وحده يحمل العقل والحياة . ا جتمع 
نراف Olas‏ سی coe Mice‏ عند الفود لا 
مکوّنان من الأفراد» ومن الطريقة التي Opes‏ بها . على الرغم من وضوح 
هذه الحقيقة» الا أا مازالت غير سارية في الرأي العام إلى الحد الذي 
يحمل الناس على الامتناع عن استخدام كلمة « الدولة »» کا لو lel‏ تشير 
إلى 25 من فرد Super__individual del‏ يتمتع بقوى وموارد لا تنفذ . 

يوفع من الدولة في هذه الأيام أن تنجز ما لا يتوقعه أحد أن ينجزه الفرد . 

إن الاحدار الخطر الذي يفضي نزولا ال کرس القولة وت ذا 
التفكير بالأعداد الكبيرة» بلغة المنظمات الشديدة القوق عد ات 
الفرد بالتناقص حتى يبل مرتبة الصفر . كل شيء يتجاوز حجماً بشريا 
سا Leb‏ يستدعي قوى غير بشرية كامنة في خافیة الانسان . تُسْتَدُعى 
شیاطین التوتالیتاريق بدلاً من الحقق من أن كل الذي أمكن إنجازه هو 
حطوة بالغة الضألة إلى الأمام في الطبيعة الأخلاقية عند الفرد . القوة 
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التدميرية الكامنة في أسلحتنا فاقت كل مقياس» وهذا يفرض على البشرية 
مسالة سيكولوجية : هل ا الة العقلية والأخلاقية عند الناس الذين 
يملكون قرار استعمال هذه الأسلحة هي في مستوى الاثار الممكنة ؟ 


خاتمة ل « مقالات في أحداث معاصرة »" 

سو یں ل 
إلها من زوايا كثيرة», ليس الجانب السيكولوجي منہا إلا واحداً من 
وجوهها الكثيرة . وأناء كعالم نفسي» أميل طبعاً إلى الاعتقاد بأن الجانب 
النفسي ذو LAL‏ كبيرة» GH‏ أرى أن أترك للقارئ آن یکون Uf,‏ عاصا 
به حول هذه النقطة . إن اهتامي المهني بشوون سيکولوجية اافية غالا 
ما يُظهر لی آشیاء كانت | ترل لا خبيعة في اافية لکنها موجودة في 
حالة جنینیق وهذه احتویات على أهبة الاستعداد لاقتحام الواعية قبل أن 
یکون لدی الفرد فكرة عما تدّخره له نفسه بزمن طویل . قبل حوالي 
ثلاثين عاما كان GH‏ فكرة غامضة عما كان یعتمل في الخافية» إذ کان 
من مرضاي GUT‏ جاؤوا لستشارتی . في عام ۱۹۱۸ كتبت اقول : 

وفيا تفقد النظرة المسيحية للعا م سلطانہاء یزداد استعداد « الوحش 
الات ag ca‏ يطزت تدایق ام زاديت اش لک رفس 
بالاثار المدمرة فی كل aad‏ ۱ 


٭ كان أول نشر لهذه ا حاتمة في زوریخ عام ۱۹١١‏ . 
٭٭ انظر مقال « دور الخافية » في کتاب للمؤلف بعنوان « العقل والأرض » بترجمتنا 
ante‏ 
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واج إلى يدل كيين جهد سی نعرف من هو القضؤة و ٠‏ الوح 
الاشقر غر أنني ما كنت أقصر « الوحش الاشقر » عل آلایاء بل 
کیٹ آعني به وروي البدائی رتا الذي كان یصعد rare‏ إلى 
السطح نتيجة لتزايد التنظيم المجموعي . في نفس المقال مضيت أقول : 


حتی ارتياب البدايي في القبيلة المجاورة قد عاد إلينا ثانية في هذه 
ارب ورما ال تبس هائلق وکنا اعتقدنا tal‏ کبرنا عنه منذ زمن 
بعيد 7 منظماتنا العالية . لم تعد DLW‏ مسألة تحریق القرية 
الحاورةء أو دحرجة بضعة رؤوس : مدن بكاملها تباد عن بكرة أبيباء 
وملایین من الناس fel‏ وتذبّح . الأم العدوّة تسلب کل حق من 
احترام وأخطاؤنا الخاصة بنا تظهر في الآخرين محسّمة بصورة هائلة . 
اين هي العقول الفائقة» القادرة على التفکیں اليوم ؟ إن كانت 
موجودة tl‏ فلا حد يعيرها التفاتاً . بدلاً من ذلك استقتال عام 
0 عالمي يقف الفرد تجاه هيمنته الطاغية عاجزا عن الدفاع عن 
. ومع ذلك فإن هذه الظاهرة الجماعية هي غلطة الفرد ایضاء 

لأن 0 مکوّتة من الافراد . لذلك کان عل الفرد أن یبحث عن 
الوسيلة التي يمكنه بها الرد على الشر ؟ موقفنا العقلاني يؤدي بنا إلى 
الإيمان Lal‏ نستطيع أن نفعل العجائب عن طريق النظمات 
والتشريعات العالمية وغیر ذلك من الوسائل . لکن في ا حقیقة ما من 
شيء aXe‏ أن حدث تجديداً في روح OW‏ مثلما يحدثه تغيير ف روح 
الفرد . کل شيء يبداً بالفرد . هناك لاهوتيون وانسانیژن طيبو النية 
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يريدون أن یکسروا مبداً القوة في الآخرین . اول بہم أن يبدؤوا بكسره 
تل ارب العالية لال کتبت مقالاً کان ول ظهور له باللغة 
الفرنسية» ثم LBL,‏ فيا بعد في OLS‏ ظهر باللغة الألمانية في 
۸ قلت في صدد سیکولوجية القبيلة Mass Psychology‏ : 
من ا حقائق للعروفة أن أخلاقية مجتمع ما تتناسب عكساً مع 
حجمه؛ كلما تعاظم تجمع الأفراد» تضاءلت معه العوامل الفردية 
والأحلاقيةء وهي العوامل التي تتوقف كلياً على الحس الأخلاتي لدی 
الفرد وعلى ا حریة الضرورية له . من هنا كان كل انسان» cle (gag‏ 
ful‏ لاشعورياً عندما يكون فی جماعة منه عندما يعمل منفردا؛ لانه 
عندما يكون حمولاً من قبل المجتمع وإلى ذلك الحد الذي يكون 
متحررا فيه من مسؤوليته الفردية . كل جماعة كبيرة مؤلفة من 
dying ati‏ عل ele‏ یکون al‏ من الأ حلاف لان 
لدى كل حيوان يتصف بالشراسة والغباء وصعوبة المراس . وکلما 
تضخمت اطم کانت لا أعلاقیتها وغباوتها العمياء آمراً لا مناص 
منه . واجتمع» بحكم توكيده تلقائيا على الصفات الجماعية في ake‏ 
الفرديين» يضع الأرّلیة على التوسط على كل شيء برضی أن یا حياة 
سہلة غير مسوولة . أما الفردية فلا بد من سقوطها إلى الحائط . 
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DENY...‏ حرية . إن إعجابنا بالمنظمات الكبرى يتضاءل 
عندما نكتشف ذلك الجانب الاخر من العجب : الترام الهائل 
والتوكيد على ما هو بدايي في الانسانء والدمار الذي LY‏ منه لفرديته 
لصاح هولة تكونها في الواقع كل منظمة كبيرة . إن إنسان اليوم الذي 
يشبه من بعض الوجوه JA‏ الأعلى الحماعي قد أحال قلبه إلى وكر 
للقتلة» ا يمكن إثبات ذلك بتحليل candle‏ حت لو كان هو نفسه لا 
تزعجه هذه الحقيقة اقل إزعاجء ما دام معظم أترابه یژمنون Ute]‏ لا 
يتزعزع بالأخلاقية العالية التي تتمثل في منظمتهم الاجتاعية . 
قي نفس القال col‏ عل ذكر Lage‏ تکاد أن تكون مبتذلة : 
« الخيرء لأنه كذلك» يحتوي على بذرة الشرء ولا یأتی منها غير ا حیر » . 
آرید آن آلقی توکید غل هذه اھ WA‏ اوضق داعا نی حالة حذر 
كلما تعيّن Je‏ أن أبدي رأياً في كل تل خاص للخافية . إن محتویات 
الخافية» الغاذج ASUS‏ التي نحن معنيون بها في كل طروء لظاهرات القبيلة 
النفسية» هی داعا مزدوجة القطب : إن لما جانبا إيجابياً مثلما أن ها 
ode‏ وكلما ظهر نموذج بدي استدقت الاشیای واستحال Sel‏ 
بالدور الذي قد تتخذہ . الأصل أن يتوقف هذا الدور على الطريقة التي . 
ترد بها الخافية على الوضع القائم . في أثناء تل جماعي للیاذج البدئية 
هناك داعا حطر كبير من حركة lS‏ ولا يمكن تجنب وقوع كارثة إلا إذا 
أمكن التصدّي لأثر الفوذج GAN‏ وقتلثه أكثرية كافية من الأفراد . وفي 
أقل الحدود الدنيا يجب أن يتوفر عدد معين من الافراد لایزالون قادرين على 
جعل تأثيرهم ملموساً . 
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في شباط من عام ۱۹۳۳۰ قلت في محاضرة ألقيتها فی كولونيا وإسّن : 

الاتجاه الفرداني الحامم في هذه التطورات الأخيرة أخذ يُوازنُهُ 
الاتحاه التعويضي المعاكس نحو الانسان الجمعي, الذي يبلغ سلطائة في 
الوقت ا حاضر ما يبلغ وزن الکتل البشرية . لذلك لا عجب أن یوجد 
اليوم شعور بالكارثة في اهواء کا لو أن « (SB‏ انفجر ولا شيء 
یستطیع إيقافه . الإنسان الجمعي بهدد بخنق الانسان الفرد, الذي 
یتوقف على شعوره بالسوولية کل شيء ذي قيمة في الحياة البشرية في 
نهاية الطاف . الکتل البشرية بهذه الصفة دا مغفلة وداماً غير 
مسوولة . مايْسَمّوْن بالزعماء هم الاعراض التي لا مفر منها على حركة 
هذه الکتل . آما الزعماء ا حقیقیون للبشرية فهم دائماً قادرون على 
التفكر الذاتي» الذين یلقون على کاهلهم هم على الاقل ذلك العبء 
الیت الذي تثله الكتل» ويقفون واعين في معزل عن الزخم الأعمى في 
حركة الكتلة . 

لکن من يستطيع مقاومة قوة الجذب هذه التي تلتهم كل شيء 
عندما يتأبط کل آحد الذي يليه وکل آحد عير الآخر معه ؟ لا أحد 
غير الذي يتجذّر ثابتاً لا في العام الخارجي وحسبء ولفا في العام 
الداخلي أيضاً . 

صغير وخفي هو الطريق الذي يفضي إلى الداخل» وتعترض 
المدخل حواجز لا حصر ها : انحيازات» مسلمات خاطئة» غاوف» 
دائماً نرغب في الاستاع إلى خطط سياسية واقتصادية عظيمة» نفس 
الأشياء التي آزست كل أمة في مستنقع . لذلك يبدو أمراً غریباً أن 


۸۷ 


يتكلم كل حد عن أبواب سرّية وأحلام وعا م داخلي . ما علاقة هذه 
المثالية التافهة el Jl‏ الاقتصادية الضخمة, با يسمى مشكلات 
الواقع ؟ 

إلا أنني لا أخاطب آماء لا أخاطب إلا قلة من الآفراد لا بط 
ایہم لقم الثقافية کا بط GU‏ من السماء» بل GES‏ بأيدي أفراد ‏ 
غني عن البيان أن نقول هذا . إن كانت الأشياء ak‏ خاطئة في 
العا مء فهذا يعني أن شیعاً خاطتاً موجود ى افرم شیتاً حاطاً موجود 
ف . لذلك إن جک حس بالسوولية آضع نفسي في القدمة . من 
a‏ فی جو ہت م تعد تع لي شيعا 
عد Te‏ اک فی Lat‏ على ا حقائق الأزلية» حقائق النفس 
ا 
فی حاضرات « تارّي »» وهي احاضرات القلاث التي آلقیتبا عام 
۷ في جامعة « يال » بالولايات المتحدة» قلت : 


فنحن غير واثقين Lal‏ من أن فكرة جديدة لن تستولي عليناء أو 
على جيراتنا . وأننا لنعلم» من التاریغ المعاصر کا من التاریخ القديم» ما 
قد تکون عليه مثل هذه الأفكار من غرابته of‏ من شذوذ ایا لا 
يقبل بها كل إنسان . ولعل النتيجة هي أن Siow‏ جميع النشقین 
أحياء» أو تقطع رؤوسہم أو OA!‏ بالجملة بأحدث المدافع الرشاشة 


٭ انظر بحث « معنی علم النفس للانسان الحديث » من كتاب للمؤلف بعنوان 
« العقل والارض ) بترجمتنا ‏ المترجم ۔ 


۸۸ 


۔۔۔ هذا بصرف النظر عما إذا کانوا على حق ام لا . لا يمكننا الركون 
إلى القول بأن مثل هذه الأمور ترجع إلى الماضي البعيد . بل يبدو أنها 
ويا لسوء الحظ ‏ لا ترجع إلى ا حاضر وحسب. بل تمتد إلى 
المستقبل أيضاً . « الانسان ذئب بشري )ء هذه حقيقة محزنة لكنها 
خالدة مع ذلك . والحق أن هناك سبباً قوياً وراء خوف الانسان من 
القوى الخفية التي تقبع في خافيته . لكن» من حسن احظ آننا لا 
نشعر ببذه القوى لأا لا تظهر أبدأ في معاملاتنا الشخصية في 
by a‏ العادية . لکن هذه القوی ما تلبث OF‏ تظهر إذا تجمع الناس 
وتجمهرواء IS‏ تنطلق القوی ا حرکة للانسان ا حماعی من عقاها - 
بہائم أو شیاطین كانت راقدة في کل شخص حت یعود جزعاً من 
السواد . الانسان في الجمهور ینحدر لاشعوریاء إلى مستوی أخلاقي 
وفكري من إلى ذلك المستوى الذي يوجد lls‏ هناك تحت عتبة 
الواعية» KG‏ على أهبة الاستعداد لتقم ما إن بحرّضه محرّض عبر 
تشكله في الجمهور .. 

إن قفر الشخصية الذي غدله انفلات القوی الجماعية لبعت 
على الدهشة . فقد يتحول شخص یتصف بالدماثة والعقل إلى 
مهووس أو حيوان متوحش . ونحن غيل دائماً إلى إلقاء اللوم على 
الظروف الخارجية» لکن لا شيء ينفجر فينا إن لم يكن له وجود فينا 
أصلاً . والحق ball‏ نعيش Lela‏ على شفا برکانء وليس لدينا وسيلة نحمي 
بها أنفسناء على حد ما نعلم» من انفجار محتمل يدمر كل شخص 
يطاله . لاشك أنه لأمر حسن أن ندعو إلى العقل والحس السلی 
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لکن ماذا لو كان لديك بوارستان مجانین بدلاً من نظارة أو جمع غفير 
فی حالة هياج جماعي ؟ لا فرق كبير بين ا حالتین OY‏ المجنون والدهماء 
کلیہما تحركه قوى طاغية» غير شخصية .. 

ها نحن أولاً بإزاء مشہد مذهل : دول تدّعي لنفسها ما قد ادّعته 
الثيوقراطية في قديم الزمان؛ أعني بذلك الأنظمة التوتاليتارية وما يرافقها 
من قمع رية الرأي . وأناس یرون حناجر بعضهم بعضاً انتصاراً 
لنظريات صبيانية تتعلق بكيفية إقامة فردوس على الأرض . بعد هذا لا 
یصعب علینا كيرا آن نرى قوى العا م السفلي ‏ بَلَهَ الجحهم ‏ التي 
كان مرج عليها في شيء من TY‏ وکان BBY Se‏ منبا في 
تشييد صرح bie‏ شاخ - لا یصعب علینا ان نری هذه القوی وقد 
راحت تخلق» أو تحاول أن تخلق» سوقاً للنخاسة أو Lime‏ ترعاه 
الحکومات» We‏ من كل سحر روحي أو عقلي . في هذه الأيام» لم 
يعودوا قلة من باتوا مقتنعين بان العقل البشري' وحده غير قادر على 
القيام بالهمة الرامية إلى التحكم بالبركان . 


انظروا إلى جميع ضروب الهمجية التي لا تُصدّق التي تحدث في 
عالمنا الذي نسميه بالمتمدن» وهي جميعاً ترتد إلى الکائنات البشرية 
وحالتهم العقلية . انظروا إلى وسائل الدمار الشيطانية ! إنما اخترعها 
آناس مهذیون تماما لايؤذون أحدا أناس متزنون» ومواطنون محترمون 
یی 9S age‏ سی کی عندما ینفجر ذلك کلهء ویکون 
مساق اندلاع جحیم من YOU‏ یوصف لا isd of ie‏ 
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مسؤول عنه . يحدث هذا بکل بساطة لكنه مع ذلك من صنع 
الانسان . 
لكن» لما كان US‏ مقتنعاً قناعة عمياء أن الانسان ما هو غير 
واعيته البالغة التواضعء واعيته العديمة الخطرء التي تقوم بوظائفها على 
نحو دقيق» وتكسب Sizes Lite.‏ کات کلنا يل هذا ابحمهون 
النظم des‏ \ عقلیاء الذي ندعوه دولة أو أمة لغا تحكمه قوى غير 
شخصية في الظاهر قوة لا تُذْرك لكنها مخيفة» قوة لا يصدّها آحد» 
ولا لها شرب هه as Sagal‏ غاب ما ها ابا ار سم 
الأمة امجاورق» التي نزعم أن شيطاناً مارداً قد سيطر عليها . ولا کان 
كلنا بجھل GLE‏ السيطرة ومقدارماء كان من آیسر اليسر أن و سقط ) 
وضعيتنا الخاصة على جارنا حتی ليغدوا من واجبنا المقدس أن نحوز على 
أضخم المدافع وعلی أفتك الغازات LE‏ وأقبح من ذلك كله أن 
نعتقد Lab‏ على حق تماماً . في الصححات العقلية حقيقة معروفة جداً : 
أن ارقي کرت اد ا في حالات الخوف مہم فی حالات 
الغضب أو الحقد*. 
في oul‏ الحرب العالمية الثانية» وكان ذلك في مطلع عام ١9514٠.‏ 
نشرت الترجمة الألمانية هذه الحاضرات» وقد كان نشرها في وقت أمكن 
فيه أن تدخل ألمانياء لکنا کیم بس معحاين او تر اط 
التي اقتبسناها JG‏ وادرج ا می فی القائمة السوداء» أصبحت ١‏ امرءاً 


٭ انظر « الدین في ضوء علم النفس » للمؤلف بترجمتنا _ الترجم . 
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مشطوباً ) عليه . وبعد غزو فرنسا أتلف الغستابو جمیع الطبعات الفرنسية 
التي استطاع أن یضع يده عليها . 


لقد ألقي اللوم علي في كثير من الأوساط لأنني آمحت لنفسي أن ASH‏ 
عن « مرض نفسي » ألماني . لقد كنت ولا أزال ‏ أرى أن الحركات 
القبَلية السياسية في زماننا هي أوبئة نفسية . بعبارة أخرى» اختلالات 
عقلية تصيب القبيلة . فهذه الحركات» کا تدل على ذلك مصاحبائها غير 
الانسانية» ظاهرات عقلية شاذق وأنا أرفض اعتبارها أشياء سويّة ناهيك 
عن YL‏ بالأبیض لکی تبدو أخطاء يلتم ها العذر . القتل هو 
القتل» و کون الأمة الألمانية بکاملها ألقت نفسہا بکل ما آوتیت من قوة 
في آشنع حرب عدوانية عرفها التاریخ جرية لا تُغتفر . صحیح أن آناسا 
کثیرین وقفوا ضدهاء لکنهم کانوا آقلية ضئیلة . إن سلوك UM‏ عموما 
سلوك OLE‏ ولو لم يكن الأمر كذلك لكان علينا منذ زمن بعيد أن نعتاد 
النظر إلى هذا النوع من ا حروب على أنه ا حالة السويّة للأشياء . 


lab‏ هناك آسباب کثيرة ے سياسية واتجواعية واقتصادية وتاريخية ے 
تسوق الألمان إلى الحرب» تماماً کا توجد أسباب كثيرة في حالة القتل 
الجماعي» لکل قاتل دوافع كافية تحفزه على القتل» Vy‏ لم رتکب الجريمة 
أصلا . ولذلك وجد شيء اسمه علم النفس الجنائي . لقد كانت ألمانيا 
تعانی من خلل عقلي LS‏ كان قميناً OV‏ يقودها إلى الجريمة . لکن ما من 
خلل عقلي ينشأ من فراغ؛ إنه داعا نتيجة لاستعداد سابق كان موجوداً 


VY 


مدة طويلة» ويمكننا of‏ ندعوه التّقاص ذا المنشاً النفسبي* 
PSYCHOPATHIC INFERIORITY‏ لكل أمة سيكولوجيتها 
ا eee‏ یچ ےا لذلك التوع Lin eld‏ 
من المرض النفسی . وهذا المرض يتكون من EW‏ الشاذة» أظهرها قابلية 
الإيحاء التي تؤثر في الأمة بأسرها . لا شك of‏ لقابلية cle!‏ هذه أسبابها 
ae‏ هی ایض UW,‏ انض وجدت.. لک وجود الانیباني لا 
يذهب بالفعل ولا بصفته . توجد أسباب كثيرة جداً للجرية وا جنون 
کلیہماء لكننا لا ترسل اٹجرمین وانجانین بناء على هذا Glee!‏ إلى 
شاطیُ البحر للاستشفاء . 

بودي أن شير إلى أن فكرة التکلم عن الجنون الب لم تطرأ (he‏ فجاة 
بعد ايار 4١5115‏ كنت فعلت ذلك قبل هذا التاريخ بمدة طويلة وحذرت 
من هذا الخطر المائل» لا مرة واحدة بل مرّات كثيرة . فقد کتبت. في 
عام ۱۹۱١‏ وکان ذلك قبل أن تدخل الولايات المتحدة الحرب العالمية 
الاو كتبت أقول : 


هل الحرب الراهنة o>‏ اقتصاديات ؟ إن هذا منطلق « عمل ) 
أميركي حيادي لا يأخذ بعين الاعتبار الدماء والدموع والأفعال 


٭ المرض النفسبي الناشي عن عقدة النقص؛ وقد صغنا المرض النفسي على وزن 
« فعال ) قياساً على الأمراض الجسمانية ‏ المترجم — 
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الشائنة التي لم يسبق ها مثيل ولا الآلام العظيمة» ويتجاهل بالمرة أن 
هذه الحرب وباء جنوني فعلا" . 

ما إن تحد هذه الوظيفة ( غير العقلية ) نفسها في الخافية حتى GE‏ 
خراباً لا یتوقف» مثل مرض محضال لا يمكن استتصال بؤرتہ لہا لا 
ری . عندئذ يجد الفرد والأمة نفسیہما مضطرين إلى أن يعيشا غير 
المعقول وأن بمارساهء حتى أنبما بمحضان أعلى مثلهما وأفضل ذكائهما 
للتعبیر عن جنونه في أكمل شکل*" 
في حاضرة ألقيتها في « الجمعية البريطانية للبحث السيكولوجي »۰ في 

عام ۱۹۱۹ قلت : ۱ 

لعن كان مقدرا لهذا التنشيط ( للخافية الجماعية ) أن 1 عل 
جميع الامال والتوقعات» فإن الخطر الذي Las‏ عنه هو أن i‏ الخافية 
محل الواقع الواعي ل رت . وإننا لزى فعلاً شيئاً من 
هذا القبيل في العقلية الروسية والألمانية . إن انفجار الشہوات العنيفة 
والتخيلات المستحيلة في الطبقات الدنيا من الناس مائل للانفجار 
GV‏ من الطبقات الدنيا في خافیة الفرد*”* . 
في عام ۱۹۲۷۰ آعربت عن نفسي کا بلي : 

الأديان القديمة» وما فما من رموز رفيعة ومضحكة» رحمانية 
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وشيطانية» لم تبط من الفراغ» بل ولدت من هذه النفس البشرية التي 
تقم فينا في هذه اللحظة . جميع هذه الأشياء تعيش فينا في هيئتها 
الأولى» وقد تنفجر بقوّها التدميرية في كل لحظة تحت ستار الایحا ات 
القبلية التي يقف الفرد حيالها أعزل من السلاح . إن أهتنا الخيفة ل 
تغير سوى أسمائها : لقد باتت OW‏ تضبط إيقاعاتها على الذاهمب 
الفلسفية والايديولوجية . أو هل یجرؤ حد على الادعاء ob‏ الحرب 
العالمية أو البلشفية كانت اختراعاً حاذقاً ؟ إننا نعيش خارجياً في عا 
قد تغوص فيه قارّة بكاملها في كل لحظة» كذلك نعيش داخلياً في 
عالم قد يحدث فيه كل ثيء ماثل في كل لحظة Lash‏ وان کان في 
هيئة فكرة» ولكنها لا تقل خطراً ولا تہدیداً بسبب ذلك . إن إخفاقنا 
في التكيف مع العالم الداخلي إهمال تترتب عليه نتائج خطيرة كالتي 
تترتب على Jet‏ والغباء في العالم الخارجي . إنہمء على كل حال» BB‏ 
قليلة من بني البشرء يعيشون بصفة رئيسية فوق شبه جزيرة آسیا 
الكثيفة السكان المشكوكة في قلب ا حیط الأطلسي » ويسمون أنفسهم 
) مثقفين )2 Fe‏ يفتقرون إلى كل اتصال لهم بالطبيعة» قد ضربوا 
على فكرة أن الدين نوع خاص من الاضطراب العقلي يرمي إلى غاية لا 
تُعرف . ولو نظرنا إلى هذه الفئة من مسافة مأمونة مثلاً من أفريقيا 
الوسطی آو کہ لبدت لنا وکنها آسقطت اضظبابافتتے 
الخافية على الأثم التي مازالت تحتفظ بفطرة سليمة 


. Two Essays on Analytical Psychology, Par. 326 ٭‎ 


Yo 


في عام ۱۹۲۸۰ كتبت أقول إن « الشخص السوي .. . يعبر عن 
اضطراباته النفسية Leelee!‏ وسياسياء في هيئة اختلالات عقلية ANS‏ 
کا حروب والثورات ) . وبعد عام» GOR‏ « سر الزهرة الذهبية » الذي 
نشرته بالتعاون مع ريتشارد ويلهلم» ما بلي : لو آنکرنا وجود الجمل 
المستقلة» وتصورنا أننا تخلصنا منها بنقد اسمهاء لم نستطع أن نفهم أثرها 
الذي يظل يفعل مع ذلك ولم يعد بإمكان الواعية أن تتمثلهاء 
ولأصبحت عامل اضطراب لا تفسير له» ولرحنا في النہایة نفترض الا ب 
من وجوده في مكان أو اخر خارج أنفسنا . بہذہ الطریقة ينتج إسقاط 
عن Jatt‏ الف ال کلت وتا ي شن اوقت وضع ل NTN‏ 
القلق باتت تُعزى الآن إلى نيّة سيئة من خارج أنفسنا لا يمكن أن نجدها 
بالطبع إلا لدى جیراننا - على الضفة الاخری من النهر . وهذا يؤدي إلى 
ضلال جمعي» وإلى « حوادث » وحروب وثورات ‏ بكلمة واحدةء إلى 
جنون جماعي خرب . 
وني تشرين الثاني ( نوفمبر ) من عام ۱۹۳۲۰ في السنة التي تقرر فیہا 
مصير ill‏ ألقيت محاضرة في « الجمعية الثقافية » في فییتاه أحب أن 
آقتبس منها المقطع التالي : 
الكوارث المائلة التي تتہددنا اليوم ليست حوادث فيزيائية أو 
بيولوجية» بل حوادث نفسية . نحن مهددون إلى درجة مخيفة بالحروب 
والثورات التي ليست إلا أويئة نفسية GIS.‏ لحظة يمكن أن يُضرّب 
عدة ملايين البشر بنوع جديد من الجنون» وعندئذٍ نكتوي بنار حرب 
عالية أخرى أو ثورة مدمرة بدلاً من الوقوع تحت رحمة وحوش 


۹۹ 


ضاریة وزلازل وانپیارات أرضية وفیضانات جائحة يُقصفٌ الانسان 
ا لحدیث بالقوی المدمرة الموجودة في داخل نفسه . هذه هي ( القوة 
العالمية » التي تفوق كل ag‏ أخرى على الأرض . إن عصر التنوير» 
الذي جرد الطبيعة وال سسات البشرية من AA‏ قد تغاضى عن رؤية 
له الرعب الذي يسكن نفس OL‏ إن كان خافة الله من مسو غي 
فإنها لا تحد هذا السو غ کا تحدہ حيال القوة الطاغية التي تتمتع بها 
النفس ( سايكي ) . 

لكن» فی كل هذا الكثير من التجريد . كل منا يعلم أن العقل» 
هذا المغرور الذكي» يستطيع أن يطرح ا مسالة بہذہ الطريقة أو بایة 
طريقة تروق له . وإنه لأمر ختلف جداً عندما تواجة النفس» بما هي 
حقيقة موضوعية» صلبة كالغرانيت» ثقيلة كالرصاص» عندما تواجه 
إنساناً كخبرة داخلية» وتخاطبه بصوت مسموع قائلة له : « هذا ما 
سوف تفعله وما يجب عليك أن تفعله » . عندئذ يشعر أنه مدعو کا 
يفعل الجمع حين تتشب حرب أو تندلع ثورة أو أي جنون آخر al.‏ 
ليس للا شبيء يصرخ عصرنا Link‏ عن شخصية فادیف شخصية 
يمكنها أن تتحرر من قبضة القبيلة وتجي نفسها على الأقل تضيء 
منارة أمل للاخرین» معلنة أنه يوجد على الأقل شخص واحد قد 
حالفه التوفيق في تخلیص نفسه ١‏ انتزاع نفسه ) من تلك المواحدة 
القاتلة مع النفس القبلية . ذلك أن القبيلة» بسبب من غياب وعیہاء 
ليس ها حرية اختيار» ولذلك تجري فيها الفعالية النفسية ا تجري قوة 
طبيعية لا ضابط ھا . بذلك تكر سلسلة من الرجوعات لا يوقفها 
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شيء غير الكارثة . يتطلع الناس دوماً إلى بطلء قاتل تنانين» عندما 
أجل شخصية . 


لا حاجة إلى إرهاق القاری بالمزيد من الشواهد . طبعاً أنا لم أتصور 
قط أن مثل هذه الملاحظات قد كانت خليقة ob‏ تحدث أثراً على أي 
نطاق واسع gh tty.‏ لم خطر لي يبال قط أن وقتاً سوف Sh‏ لام فيه 
على عدم قولي شیتاً على الإطلاق عن هذه الأشياء قبل عام ۰ أي 
قبل مقالي « بعد الكارثة » . عندما تسلم هتلر زمام الأمور في Lath‏ بدا لی 
واضحاً أن اختلالاً عقلیاً قبلياً كان يجيش غلياناً في هذه البلاد . لكنني لم 
أقالك إلا أن أقول لنفسي أن هذه هي ألمانيا على الرغم من كل شيء أمة 
أوروبية متحضرة ذات حس بالأخلاقية والنظام . من هنا كانت النتيجة 
النهائية هذه الحركة القبلية التي لا يكن أن طا أنها كذلك» كانت 
ماتزال تبدو لي غير واضحة UU‏ کیا لو أن شخص « الفوهرر » قد بدا لي 
حاملاً لقيمتين متناقضتين . صحيح أنني عندما ألقيت في موز ( يوليو ) 

من عام ۱۹۳۳ سلسلة محاضرات في برلين» تلقیت انطباعاً عن مسلك 
الحزب وعن شخص غوباز غير ملام آبداه لكنني لم اکن راغباً في 
الذهاب منذ البدایة إلى اعتبار هذه الأعراض شيعا حاسم اي كنت 
أعرف ناسا خرن دوي مثالية لا يرق Yl‏ شك کانوا يعملون على أن 
توا لی أن هذه الأشياء إن هي إلا اعمال Ale‏ لا يمكن تجنہا فی كل 
ثورة عظيمة . والحق أنه لم يكن من السهل آبدا على أجنبي أن يكوّن رأيا 
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واضحاً في ذلك الوقت . مشل كثير من معاصريٌ» کان لي أيضاً 
شكوكي . 

لقد تعلمت» وأنا طبیب نفسي اعتاد معالجة got‏ هم في خطر من 
طغيان محتويات الخافية عليبم» أنه من الأهمية القصوى» من وجهة النظر 
الشفائية» of‏ أشد آژر موقفهم الواعي ومقدرتهم على الفهم إلى أقصى حد 
مکن, إلى أن ينبض شيء يمكنه أن يقف في طريق الحتویات التي تقتحم 
الواعية ويضمها إلى هذه الاخيرة . ليست byt‏ حافیة بالضرورة ذات 
صفة تدميرية بحد ذاتہاء فهي تحوي قيمتين متناقضتين . وإن PM‏ 
ليتوقف US‏ على تكوين الواعية التي تعترض سبيل محتويات الخافية إن 
انك گار اع اما مت قلي لعن أو 

كانت الاشتراكية القومية إحدى ظاهرات سيكولوجية القبيلة» 
انفجاراً في الخافية الجماعية» التي ظللت عشرين عاماً تقرياً وأنا ASH‏ 
عنہا . القوى الدافعة في حركة القبيلة النفسية هي قوى الفاذج البدئية في 
الأساس . كل نموذج Bu‏ بحتوي على أسفل وأعلى» على خير وشر؛ 
ولذلك ینتج آثاراً متضادّة Libr‏ . ولذلك يستحيل أن نتبيّن منذ البدء إن 
كانت هذه الحركة إيحابية أم سلبية . ولقد كان موقفي الطبي تجاه مثل 
هذه الأمور يحنّم (be‏ الانتظارء لأنه موقف لا يسمح بأحكام متسرّعة؛ 
لا يعلم ما هو الأفضل منذ البدی ويريد أن يتيح « حاکمة عادلة » . على 
طبيب النفس أن ينأى عن الرغبة في تسديد الضربة القاضية إلى الواعية 
الحاصرة» وأن يحاول شد أزر الواعية لكي تستطيع المقاومة من خلال 
العبصرق لكيلا يستولي الشر الخبيء في كل نموذج Bh‏ على الفرد ويورثه 
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الدمار . إن هدف الطبيب أن يأتي بالصفة الإيجابية القيّمة الحيّة التي 
یتصف بها النموذج Gall‏ التي سوف تنضم إلى الواعية عاجلاً أم أجلا 
— إلى الواقع» وني نفس الوقت استبعاد ميوله الضارة والمؤذية إلى ابعد ما 
يمكن . إنه oh‏ من الاعداد af ot‏ یکون الطبیب قادرا عل استجلاب 
قدر معين من التفاؤل حتی في أحلك . الظروف بہدف إنقاذ کل شيء 
مازال ممكناً إنقاذه؛ لا 8 ol‏ یدع نفسه تقع کر افر At‏ 

الحقيقي أو الظاهري الذي قد يوحي به الموقف» حتی ولو كان هذا يعني 
تعريض نفسه للخطر . زد عل ذلك أننا Vice‏ نسى أن ألمانيا» حتی 
عهد الاشتراكية القومية» كانت أكثر البلدان ae‏ اورا في العالم» 
BL EYL‏ إلى آنا ld pee‏ نحن السویسریین قاعا روسية تشدنا الما 
بروابط الدم واللغة والصداقة . لقد أردت أن أفعل کل شيء کان بمقدوري 
الضعیف للحيلولة دون اثقصام هذه العروة الثقافیت لأن الثقافة هي 
سلاحنا الوحید فی وجهالعقلية ال aA‏ 

فإذا لم نستطع الإتيان بنموذج بدلي إلى الواقع بصورة واعية» فلا 
یوجد ضمان من أي نوع لن یتحقق في شکل دائم؛ على العکس؛ يشتد 
خطر الارتداد التخريبى . يبدو أن النفس ( سايكى ) مجهزة Lely‏ تهدف 
إلى الحيلولة دون وقوع IY‏ التخريبية 5 

عودا إلى مسألة « المرض النفسي الألماني » . أنا مقتنع» کا لم أكن 
مقتنعا من قبل» بان « الاشتراكية القومية » كانت هي الاعتلال النفسي 
القبلي الذي ظللت أتكلم عنه مدة طويلة . في gh‏ إن ما حدث في 
ألمانيا لا يمكن تفسيره إلا بوجود حالة غير سوية في العقل . لكنني مستعا. 
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للاقتناع إذا استطاع أحد أن يقنعني Ob‏ ظاهرياته الاشتراكية القومية 
ترجع إلى موجودات نفس سوية . في إيطالياء اتحذ الخلل Ga)‏ شکل 
ألطف OL‏ وروسيا تستطيع أن تتذرع» ن طریق القاس العذر» 
بالمستوى المتدني للتعليم الشعبي الذي كان سائداً قبل الثورة . لکن أمانيا 
كان مفروضاً فيها أنها بلغت مرحلة عالية من الحضارة» ومع ذلك فإن ما 
حدث فيها من أهوال قد تجاوز كل شيء عرفه العالم . لذلك سك بأن 
هناك أعماقاً خاصة عند الألمان ثبدي عن أعنف نقيض لانجازاتہم العالية 
السابقة . مثل هذه ا حال معروفة في علم الامراض النفسية بالفصام أو 
الانفصال» وإن الفصام الاعتيادي علامة على استعداد للمرض العقل 
والنفسي ۰ 

أنا أعلم أن لكلمة « سيکوبائيك » )= الریض النفسي ) وقعا غير 
مریح على أذن غير ا ختص: وتذكر بجمیع أنواع الحاوف» كمجانين 
المصحات العقلية وما أشبه . على سبيل التوضیح؛ أحب أن أبيّن أن نسبة 
چو و E‏ ( سيكوباث ) هم من نزلاء المصح . 
الغالبية العظمى مهم يشكلون ذلك ا جزہ من الناس. الذين نزعم أنهم 
« أسوياء » . إن مفهوم « الحالة السوية » تركيب مثالي . في علم النفس 
نتكلم عن « نطاق السوي اا میس ات مفهوم السويّة يتأرجح 
بين حدود معینف ويا لذلك لا یکن تعریفه بصورة حادة . ولا نكاد 
نوسع من هذا النطاق حتی یکون السیاق النفسي قد دخل دائرة « غير 
السوي » أو « الشاذ » . ولكتنا لا نلاحظ هذه الانحرافات عن 
( السواء  )‏ وهی که اب ایت لا cog‏ إلى علامات ظاهرة 
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على مرض . لکن حین تطرأ أعراض حددة لا شك فيهاء وتكون واضحة 
حتى لغیر اختص. عندئذ نکون آمام حالة « سيكوبائية » cosh)‏ دم ( 

لفن اف الا شکنال السیکوبایت: اه Gish,‏ اند ها 
فهناك عدد لا حصر له من الناس الذين يتجاوزون قليلاً نطاق 
١‏ السوي » على هذا النحو أو ذاك موقتاً أو دافا . فإذا تجمعوا بعضهم 
إلى بعض في أعداد كبيرة ‏ وهذا ما يحدث في كل تَجمّع ‏ 7 
ظاهراتٌ غير سويّة . وما على الرء إلا أن يقرأ ما كتبه « لوبون » عن 
» سيكولوجيا الجموع )* لكي يفهم ما gel‏ : الانسان كجزء من 
روغ سوي تقسیاً . ولا موا هذه للق عي يك 

لذلك لیس على من يتأذى من سماع كلمة « « سيكوبائي » إلا أن 
يقترح كلمة أنعم وألطف شريطة أن تعبر عن الحالة العقلية التي مخضت 
عنہا الاشتراكية القومية تعبیرا تماما . من دون قصد الاساءة إلى الشعب 
GL‏ فان غرضي - کا فلتي أن آشخص الرض الذي یضرب 
جذوره في نفوسہم وکان السبب في سقوطهم . لا شيء یقنعنی بأن النازية 
قد فرضها على OU!‏ الاسون أو الهود أو الانکلیز الأشرار ‏ مثل هذا 
القول مفرط في صبیانیته . لقد سمعت مثل هذه الأشياء في الصحات 
العقلية أكثر مما يجب . 

كل من يريد أن يكوّن صورة واضحة عن اثار ola‏ السيكوبائي ما 
عليه إلا أن يدرس الطريقة التي یرد بها الألمان المسؤولون ‏ أعني الفعات 
المثقفة ‏ على الأفعل والتصرفات الشائنة . لاشك أن عدداً كبيراً جد من 
الألمان قد انزعج بصفة رئيسية من حصارة الحرب . لقد أصيبت نسبة 


۲ 


كبيرة منہم بالصدمة عندما علموا ن قوات الاحتلال قد ارتكبت أعمالاً 
تتسم بالقسوة والظلم والوحشية ‏ « لا تنس أن ا حرب قد انتبت 
الان » . يرفضون الاستاع إلى ا حکایات التي تروی عن سلوك ألانيا 
الذي لا یوصف 3 بوهيميا وبولونيا وروسيا واليونان وهولندا وبلجيكا 
والزوج وفرنسا . « صحیح» حدثت جميع آنولع N‏ 
هذا كان فی أثناء ا حرب » . وعدد أكبر قليلاً يسلم بأن قوات الاحتلال 
الألمانية قل أقامت معسکرات اعتقال ول“ المسلك الرديء ( الذي ارتكبه 
OWI‏ ف بولونیا وغيزهاء لکنهم بذات اس بروحون یعتون الاعتداءات 
الع ارکہا GSW‏ ابعداء من جرب اہر شرف أن یک اکا 
الحرب التي شنها مريض نفسبي اخر ( سیکوباٹ ) اخر هو ويلهلم 
الثاني . يبدوا آنهم يغيب عن باهم أن خطعة شخص آخر لا تغفر لهم 
خطيئتهم» وآن عادتهم في اتہام الآخرين لمي دليل على افتقارهم إلى 
التبصرة . 

Db Lye‏ إل عدد اسر ےت وهو pet‏ ما نی لاس یعترف : « ان 
سای الاب لی لا . يجب أن نتحمّل نتائج حرب 
شنت بروح الوحشية والاجرامء ولا نفکر فی محاولة امرب من المصير 
cal‏ ولا بالشکوی ولا بالاعتذار* » . مثل هذا الاعتراف لا يجاب عنه 
الا بکلمات لوقا : « آشرجرا الله الأول وألبسوه واجعلوا اقا نی یده 
وحذاء في رجلیه وقڈموا العجل السمّن واذبحوه فتأكل ونفرح OV‏ ابني هذا 
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كان میتاً فعاش وكان ضالاً do ge‏ » لوقا ۲۲ - ۲۱ : ۱۵) . وجعلنا 
نشعر بثيء من الفرح الذي ساد في السماء على المذنب التائب» وخیبة 
الأبرار التسعة والتسعین . ومع ذلكء ماذا نجد فی ا حملة التالية مباشرة ؟ 
( ومع ذلك في الوقت الذي آعلن فيه الناس بصراحة وقتاعة آنهم 
مسیحیون انجيليون» اقتضی متا ووجب علینا أن .۰ بین جازمين أن ما 
من أحد یتعرض لخطر أكبر» على حد قول الانجیلء من الذي یحکم على 
الاخرین ویدینیم مطمئناً إلى شعوره بالبراءة اہ نستطيع أن 
نتغاضی» بل يجب ألا نتغاضی عن رجال السياسة الأجانب وحکوماتهم 
قد لعبوا هم أيضا دورا حاسما في الكارثة الاوربية الاولیء بسبب سیاستهم 
التى اتبعوها قبل وبعد ۱۹۱۸ التي كانت أيضا سياسة تعتمد مبدأ القوة 
القاعة على الظلم» وأمهم ساهموا i‏ في العضخم والازمة الاقتصادية 
ال انبثقت الاشتراكية القومية منہا 
في المقطع الأول نقرأ أنه ما 30 ينوي أن یتہم آحدا ون الثاني 
Jl‏ الاتبام 7 التعاقض بدون آن یلاحظ أحد . عندما يعقب 
الاعتراف والتوبة دفاغ عدوانی تصبح صحة التوبة معه مرا مشكوكاً 
فيه . ولما كان من الصعب أن نصدق أن مؤلفي هذه الوثيقة قد تعمدوا 
تقويض UT‏ اعترافھم؛ لایسعنا إلا أن نستنتج ‏ کا ينطبق هذا بکل 
أسف على مالا حصر له من الحالات التي تُطرح فيها حجج ممائلة ‏ بان 
هناك غيبوبة وعى مذهلة عن الاثر القاتل الذي يخلقه مثل هذا الموقف . 
ثم يجب علينا أن سال Lad‏ : هل سلمت آلانیا We‏ بأنبا تشعر 
بالذنب إذا كانت الآن « تحكم على الآخرين وتدينهم ؟ » . يبدو أن 
٤‏ 


واضعي الوثیقة فاتهم آن bk‏ آن a‏ آوربا کفیرا من tll‏ قاذرین de‏ 
تکوین حکم بنفسهم» » ولا يُخدّعون عن ا حقیقة عثل هذه السذاجات 

غير الشعورية . وهکذا تنقلب الوثيقة إلى تجوى ( مونولوغ ) حمقاء با 
يتفق مع الصورة السريرية ۰ فالاباء وللعلمون» والقضاة وأطباء النفس» 
ری چا ls‏ إلى eae‏ هذه الغييوبة 
يكترث کل وو 1 
بالتوبق وفي الدقيقة التالية يدافع عن نفسه باعتاده اهجوم . هذه الناورة 
سرعان ما تحعل التوبة غير صحيحة والدفاع غير Ge‏ فقد بلغت من 
غیبویّتها مبلغا لا تستطیع معه أن تحقق غرضاء وهي غير متكيفة مع الواقع 
وغیر مکافثة متطلباته . یقول مثل قديم : « الرض نقص تكيف » . ونوع 
التكيف ا بین فی الوثيقة لا قيمة له حلاقیا ولا عقلیا؛ ASG ail‏ ناقص» 
ا سيكويانا نها EU‏ 

Shy‏ إذ آقول هذا ليس في نيتي أن ٹھم أو أدين . وآنا مضطر إلى قول 
ما قلت لان تشخيصي کان موضع لشك . والتشخیص الطبي لیس 
cla gil‏ والرض لیس لعنة بل شقاء . منذ ple‏ ۱۹۳۹ غوت إلى درس 
له ال تایه ی لاہ انا ملق طبس رارق بت 
أن أشدد على ضرورة التعمق في الفحص بدون اعتاد أحكام مرتحلة 
يغطي نصفه الآخر بأوهام اختبرها لتوّه في أفظع صورة . إن عطفي على 
مصیر الألمان لعظیم وأنا أعلم ‏ والألم یج في نفسبي ‏ أن مقدرتی على 
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اعون ضئیلة إلى آبعد الحدود .. لذلك امل وأرجو أن ينتهي سريعاً أحد 
آشد الأخطار التي تتهدد ألمانياء إلى جانب البڑس الاقتصاديء ألا وهو 
العزلة الروحية . العزلة القومية» تصحہا سيكولوجية القبيلة والمركزية» 
هلاك ألمانيا . الهمة التي يتعيّن علیہا القيام بها ليست سياسية بل روحية 
والمواهب التي تتمتع بها من أجل ذلك فريدة . لذلك یتعین علينا في 
المقابل أن نعين ونؤيد هذا الجانب من طبيعتها بكل الوسائل التي في 
خوزتنا . 

لا يسعني إنہاء هذه الحاتمة دون أن أقول بضع کلمات عن إطلالة على 
المستقبل . ما من أمة سقطت إلى ا حضیض کا سقط الألمان» وما وسم 
أحد نفسه ٹل هذا الیسم الذي ترف تفج MSM‏ عن عو . لکن 
عندما ينوس شاقول في إحدى وجهتيّن نوساناً شدیدا يكون VE}‏ 
ينوس في الوجهة الأخرى بنفس الشدة ‏ إن صح لنا استخدام هذا 
التشبيه على الحركة النفسية في أمة . لا أدري إن كان هذا ما يسوّغه من 
وجهة النظر الاتنوسیکولوجیة . الشيء الوحيد الذي أعلمه أن الفرد الذي 
عنده ميل إلى الفصام قد يوجد في نفسه نوسانات عنيفة» ما ينجم عنه أن 
يؤدي أحد الطرفين إلى نقيضه بالضرورة . غير أنه إذا ظل يحتفظ بصفاته 
الإنسانية» وكان لديه بالتالي قيمة متوسطة فأنا أميل إلى أن الناقص يوازنه 
الزائد . بعبارة آحری» إني pil‏ أن في الألمان قدرة على التجدد وإيجاد 
الجواب الصحيح عن التوتر الرهيب بين الأضداد الي كانت واضحة دا 
في السنوات الاثنتي عشرة الماضيات . في هذه الحالة» لن تكون ألمانيا 
منعزلة» oY‏ جميع القوى الروحية الإيجابية العاملة في أنحاء العام التحضر 
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سوف تقف بجانہا وتؤيد مسعاها . فالصراع بين النور والظلام متفجر في 
كل مكان» والتصدع يصل إلى جميع أنحاء الكرة» والنار التي أحرقت ألمانيا 
تومض تحت الرماد» والحريق الذي شب في ألمانيا قد جاء نتيجة لشروط 
نفسية عالمية . وعلامة الخطر الحقيقي ليست هي العلامة الناريّة العلقة 
فوق ألمانياء بل تحرير الطاقة الذريّة» التي أعطت النوع البشري القدرة على 
القضاء على نفسه قضاءً مبرماً . والوضع أشبه ما يكون بوضع طفل صغير 
في السادسة أعطيناه كيسا من الديناميت هدية لعيد ميلاده؛ لا نقتنع 
بتوكيداته بأن مصيبة لن تحدث . هل في وسع الإنسان أن يتخلى عن 
اللعت يفكرة حرب آحری ؟ هل نستطيع أخيراً أن نضع في أذهاننا أن 
كل حكومة تحكم وطنيين متّقدي العاطفة تبدي عن استعداد للأمر بتعبئة 
عامة يجب تنفيذ حكم الإعدام في جميع أعضائها ؟ 

كيف يمكننا أن ننقذ الطفل من الديناميت الذي لا يستطيع أن ينتزعه 
منه أحد ؟ إن الروح الخيّرة في الانسان تواجه تحدّيا کا لم تواجه من قبل . 
لم يعد ممكناً أن نتكلم عن الحقائق همساً أو أن نطليها بالألوان الورديّة . 
هل تُلهمنا هذه المعرفة تحولاً Lieb‏ كبيراً في عقولنا یبا واعية أعلى 
وأنضج وحسّاً بالمسؤلية . 

لقد حان الوقت لكي يلتفت الإنسان إلى الأشياء الأساسية . فالمسألة 
قد اصبحت OV‏ مسألة وجود أو cede‏ ولا بد لنا أن نولیہا من البحث 
اه ومن الدرس ازع . ذلك of‏ اخطر الذي یتهددنا OM‏ کو slat‏ 
تحعل هذه الكارثة الأوروبية الأخيرة تبدو وكأنها افتتاحية عثيلية . 
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محتویات الكتاب 


مف حل إلى ر مقالات 3 أحداث معاصرة ( 


« فوطات » : إله العاصفة والغضب ا سس ھی 
پیل الكارثة جو مه یوعد ماكو ور یڈ 
الصراع في الظل مت 


( ل ر مقالات 3 أحداث معاصرة‎ dele 

















طرحت الاباعل العال كةن یر اه 
مب ان sl‏ سکاو ی 
واحدا من وجوهها هها الکثبرة . وأنا > ILS‏ نی » زر ۶ إلى 
الاعتقاد بأن الجانب.النفسبي ذو أهمية Lies‏ .= آری Sf of‏ 
eg ta‏ أن يكون ioe Lf,‏ به حول هذه النقطة . إن اهتمامي 
gel‏ بشوون سيكولوجية ا حافیة غالباً ما بظهر لی آشیاء كانت 1 
تزل Le‏ خبیئة في الخافية. لكنها موجودة في حالة جنينيّة ء وهذه 
الحتویات على أهبة الاستعداد لاقتحام الواعیة قبل أن يكون لدی. 
الفرد فکرة عا تذخره له نفسه بزمن طویل » . 


و 


